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الم ای 
حباته - فلسفته _ المنقذ من الضلال 


نوطئة عامة 


ظل الكشرون من المستشرقين مدة طوبلة من الزمارت 
ينكرون على الفاسفة الإسلامة استقلاها في المحث > وانتماجہا 
طريقة خاصة في معالجة المسائل الفلسفية »> حتى قال 
« ريثات » : «ان الفلسفة الإسلامىة ليست سوى فاسفة 


المونان القدية مكتوبة حروف عربىة » . 


ولكن هذا الحك قد تغير في الأيام الأخيرة» واخذ 
المستشرقون الباحثون في حضارة الإسلام دعترفون لافلاسفة ۳ 
الاين بان مم طابعا] خاصا مستقلا > وام استطاعو1 
التقدم في الفكر البشري خطوات إلى الأمام قي حل 
معضلات العام . 


: راجح‎ ()۱( 
E. Renan : Histoire générale et sytème comparé 
des langues Sémitiques, Paris 1855 p. 10. 


ان أهم موضوع ظل الفلاسفة الإسلاميون بحومون حوله 
في ميم الادوار » هو محاولة التوفنى بين الدبن والفلسفة› 
ولعل انصراف المفكرن إلى هذا البحث کان من اڪير 
العوامل في توجبه الفلسفة الإسلامية إلى ناحبة معينة > 
حت اكتسبت صبغة خاصة تيزها من غيرها > وتجعلما 
مستقلة في كثير من المسائل عن فلسفة البونان القدية » التي 
لا ينكر تأثيرها العظم في المسامين > وكذلك عن فلسفة 
الهند التي اقتبس المسامون منا شيا طفيفاً . 


ولا قام الفلاسفة الإسلامون بمحاولون تقريب تعالم 
الدبن من فلسفة أرسطو ٠‏ التي اعتبروها قي اقام الأعلى 
من الحققة » وأخذوا رسعّون لا خضاع العقائد الديذية لمباديء 
هذه الفلسفة »> كان من الطبيعي أن يشير ذلك معارضة 
شدردة لدی المتكامين المسامين > الذين هوا يدافعون عن 
المقائد الإسلامة محجج الفلاسفة أنفسهم »> ونجحوا في التوفيق 
بين كثبر من المباديء الفاسفبة والعقائد الدينية أك من 
نجاح عاماء المسبحبة ٠‏ الذبن حاولوا ذلك أيض) بعد انتقال آراء 
أرطي وقوه :ا2 لاسة إلى ووا + ولا ك :اة 
السيب في تفاوت هذا النجاح برجم قبل كل شيء إلى 
ساطة أسس الدبن الإسلامي » بالنسبة إلى التعالم المسسحبة 
الم كبة . وترجع أولى محاولات التوفيق بين الدين والعقل 
في العام الإسلامي إلى المعتزلة »> الذين ساقم البحث في 


E NESSES ESS RR الغزالى‎ 


العقائد الديشة إلى معالجة بعض المسائل الفلسفىة * فرغبوا 
لذلك في الاطلاع على مؤلفات الفلاسفة المونانيين . وهكذا 
كان مذهب العتزلة من أهم العوامل في اندفاع المسامين > 
إلى ترجمة كتب أرسطو وغيره من القدماء إلى اللغة 


وقد انتشرت مباديء الفلسفة البوتانىة يسرعة بين 
السامين ؛ وقام « اخوان الصفا» بحاولون في رسائلمم نشر 
هذه المبادىء » ويستندون الا قي نقد الاديان والانظمة 
الإججاعبة السائدة . 


فأصبح من الصعب بعد ذلك على عاماء الكلام الدفاع 
عن العقائد الإسلامية دون الاستناد إلى المحقائق والشواهد 
العمية . ولا شك في أن انتساب « الإمام الأشعري إلى 
المعتزلة “ واشتفاله بالمسائل الفاسضة قبل قيامه لدعم عقىدة 
أهل السنة » کان له تأثير كير في إدخال كثير من النظريات 
العامة في عل الكلام »> مثل « نذظرية الجوهر الفرد » “ التي 
اخذها المكامون عن فلسفة اليوتان الطبيعية >“ ولكتمم 
توسعوا فما واستخدموها لأغراضهم الدينية . وكان طبيعا 
أن يصب النظريات العامية شيء من التبديل “ حتى تصلح 
. لخدمة مقاصد المتكامين . وهكذا انتى الأمر إلى حالة 
شاذة نرى فىها الفلاسفة بحاولون اخضاع العقائد الدينية 


O O EERE e‏ من الضبلال 


شاب ٤‏ يدي عدم اطمئنان الى ادلة المتفقمسن اللفقة . وقد 
سافر إلى « نيسابور » للتبحر قي عل الكلام على أحد كبار 
الصوفسن ؛ وهو « امام الحرمين » » وهناك درس المذاهمب 
واختلافہا › وتعل ادل والمنطى ٠‏ وقرا القلسفة ٤‏ وابشداً 
منذ ذلك الوقت بالكتابة والتألىف . وريا كانت نشأة 
شكوكه ني العل هناك أيضاً . 

وبعد موث « إمام الحرمين » ( سنة ٠٠۸٠١‏ ) تعرف 
الغرالي بوزبر السلجوقبين « نظام اللك » > الذي أسس في 
يغداد المدرسة النظامية » وهي تعد أول جامعة للعلوم 
بالعنى الحديث » فعبن الغزالي استاذاً فما سنة ( ٤۸4‏ ه- 
۱م( . ونال هناك شرة واسعة » «لفصاحة لسانه > 
ونككته الدقىقة » واشاراته اللطبفة » . 


وفي بغداد انصرف الغرالي الى دراسة الفاسفة دراسة عمقة» 
فطالم كتب الفارابي “ وابن سينا “ وألف على أثر ذلك كتابه 
« متناصد الفالاسفة » “ الذي یدل على اطلاع واسم » ومعرفة 
دقيقة بالفلسفة . وقد قال « الإمام الغزالي » لتسوي عله 
هذا : انه اراد الابتداء بشرح آراء الفلاسفة » قبل الاقدام 
على نقدها » وابطاهما . ولئن امتاز كتاب « مقاصد الفلاسفة» 
ببحثه العمي والتزامه الحياد التام > لقد أشارت جميسع 
الدلائل الى ان الغزالي ل يؤلف هذا الكتاب عن رغبة 
مجردة في العم ٤‏ بل سعا لطمأنة شكو كه الفكرية وتهدئة 


ase RR الغزالي‎ 


اضطرابه الباطني . والدليل على هذا أيضا انه ألف بعد 
ذلك کتاره المشور « تهافت الفلاسفة » لايداء شكو كه ف 
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وقد بلغت شكوك الغزالي درجة جعلته يعتزل التدريس؛ 
ويترك الاهل > والولد > والمال . ونخرج من بغداد في سلة 
٠١۹١ (‏ ) بعد اقام تيافت الفلاسفة › أو بعد ذلك بقلنل . 
ول لستقر راه على رفض ما ناله من جاه > وتقدم » 
وشهرة › إلا بعد تردد طویل ومجاهدات نفسة عنيفة . 
ان مثله الاعلى کان أسمى من هذه الدنيا» وقد عرف انه 
دستطيم مكافحة رذائلما > وابطال علومما عن غير طرق 
العم > الا أنه تيقن أنه بحب عليه ساوك طريقة أخرى › 
ترتفع به فوق هذا العلم ؛ وينفذ با إلى أعماق الققة . 

وقد ات في هذه المدة عرض شدید قطع عنه کل 
امل في الحياة » وانكشفت له أثناء ذلك مهمته الحقشة › 
فاخذ في هديب نفسه بالرباضة “> والقاربن الصوفة ؛ حق 
يستطيع التأهب لمستقبل > والقيام بممة الاصلاح الديني 
والإجتاعي والسياسي في العا الإسلامي fs ٠‏ کان الإسلام 
في حاجة قصوى إلى قيام رجل کالغزالي › يء نفسه 
للدفاع عن العقدة الدينة »> في الوقت الذي کان فيه الفرسان 
الصليببون في أوربا يتأهبون للهجوم على بلاد المسامين . وكان 
الغزالي يعتقد اعتقاد راسخ) أنه بستطيم إصلاح غيره بعد 
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إصلاح ده ٤‏ واه دقدر أن کون من المحددين ادن “ 
الذبن يقول الحديث فم : « إن الله برسلمم على راس کل 
م € . 

خرج الغزالي من بغداد قاصداً الحج إلى بيت اله الحرام “ 
فظل مدة عشر سنوات تم] »> بتنقل في زي الفقراء ٤‏ من 
دمشی ا القدس 2 إلى مر ۴ ا الاسكندرية ¢ وکان 
يقضى كل أوقاته فى العبادة معتكةا > زاهداً “ بحاهد نفسه» 
ويقهرها » بجول في البلدان وزور المساجد »> ويأوي إلى 
القفار »“ وينزوي في المغارات “ ويتعرض لأنواع المشاق والمحن.. 


م انتى الغزالى من هذه الرحلة ٤‏ عك أن عزم على الدعوة 
إلى الإصلاح بطردق العمل ¢ وقام يۇلف کټاره » احیاء علوم 
الدن «؟ ۴ دجم إلى « يساور » ؛ فانقطع إلى الدرس > 
والوعظ والعبادة “ ومات ف موطنه طوس ( سنة ۵۵ھ 
۹ مم )۰ 

وتدل ترجمة الغزالى على ان هناك صلة وثىقة بين حباته 
وتطوره الفكري ¢ (ê‏ دفعته اضطراباته الماطشسة وشک وکه 
الفكرية » إلى تغسير مجرى معيشته » كذلك أثرت رحلته »> 
واعتکافه ٤‏ وریاضته ٤ي‏ توجبه افیکاره » وتحدید طریقته › 


وشوقه إلى الاصلاح العمي في الدين .. 


. النقذ : راجع باب سيب تشر الملم الصفحة الثائية‎ )١( 
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ويظمر أن الغزالي لم يترك الكثاية والتأليف » حت في 
فترة السنوات العشر »› التى قضاها في التنقل والعيادة ., 
وقد كب ف ك اة فا راجن و اء کان 
الدن » “ وكثبراً من كتيه الدينمة » وبلغت مؤلفاته ع دداً 
ضخه) » وتدور مباحشا كلما حول الفكرة الدينىة “ الق 
کلت ا رها ا کیل کا ر ادر وهی وده 
الموضوع ؛ ووضوح الفىكرة الاساسبة > وقوة التعبير في الدفاع 
عن 'نظرياته . وني الحقبقة لقد كان الغرالي أساوب تتدفق 
منه الشاة > بعد عن الصناعة اللفظية > غاية في الصراحة 
والوضوح . يشعر القارىء » في كل جملة من كلامه › بان 
هناك قل) مخفتق »؛ وفكراً حول > وإرادة تى . وقد 
استلفتت آنطار الغرالي إلى أغلاطه اللغوية »> وطلب مله 
العناية بالفاظه وتراكسبه » فأجاب أن قصده انا هو « المعاني 
وتحقمقما دون الالفباظ › وتلضقها» . ونحن نحمد الله على 
عدم اشتغال الغزالي يعلوم اللغة > وعلى قلة اهتامه بصناعة 
الالفاظ > فإنه لو اعتنى بمذه الناحبة لما امتازت كتابته هذه 
القوة والسلاسة في التعبير . 

ولا نريد أن نحصي هنا جمبع مؤلفات الغرالي “ بل 
نتفي بذ كر الهم منما > أي با له علاقة بالفلسفة > فنيدأً 
بكتاب « المنقذ من الضلال » الذي ألفه في أواخر أيامهء 
والذى لا تحد في الآداب العامة إلا قلملا من أمثاله من 


والسعي وراء الحقىقة “ لا بل هو پترجم عن حياته الفكرية» 
ویشرح شکو که > ومباحثه في مختلف المذاهب › قىل 
الوصول إلى رأي يطمئن اليه . 


ثم كتاب « مقاصد الفلاسفة » “ و « تهافت الفلاسفة » › 
و «معيار النظر » في المنطق › ثم « ميزات العمل » في 
الأخلاق . وأم مؤلفاته وأكبرها كتاب « احياء علوم الدين». 
الذي شرح فيه طرق النجاة لامسامين “ ببيان حقىقة العقائد› 
وتفصىل المعاملات “ والعبادات . 


فلسفة الغزالي 


ان الأثر العظم الذي تركه الغرالي في التفكير الإسلامي› 
برجم في الدرجة الأولى الى أنه كان المفكر الأول » والوحد 
الذي م يكتف › مثل عاماء الكلام ٤‏ باقتباس بعض مسائل 
الفلاسفة ولا عاولة نقض بعض ارام ٤‏ پل قام یسعی 
لتدم كل البناء الذي أنشأه الفلاسفة الاسلاميون على أساس 
الغلسفة البوثانية “ فشرح مده الغاية جميع نظرياتيم من 
الوجبة العامة > وحاول . إظهار ضعف براهيلها وفساد 
نتائجما »> مستندآ في كل ذلك الى نظرية خاصة له في المعرفة > 
تدل على دقة المشاهدة » وعمتى النظر › وقوة التفكر : 
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غقيمة الغزالي الفلسفية تظمر في الناحيسة السلبية قبل 
غيرها»؛ء أي ني قوة نقده للنظريات الفلسفية . وهو في 
ذلك مير الشبه بالفبلسوف الانكليزي « داید هیوم » 
ı (David Hume )‏ 

على أن عل الغزالي لم يقف عند القد والتہديم “ کا 
هو الحال عند معظم المشككين ؛ بل تعداهما إلى تشيبد 
صرح ديني وأخلاقي شامخ » لا 'تنکر مکانته في حضارة 
الاسلام الفكرية > رغم أنه كان قان على امس قدية > 
ورغم أن غلاقته المباشرة بالفلسفة كانت خحدودة جداً . 

وقد نجح الغزالي بصورة خاصة في معالجة مسألة الخلاف 
بين الفلسفة والدين > وهي التي شغلت الأفكار عصوراً 
طويلة »> فعرف كيف مدد البحث في الموضوع > واستطاع 
أن يتوصل الى حل » لا نزال حت اليوم نمترف له فيه 
بإلابداع »> والطرافة » وقوة الحجة › ونشعر بڪثير من 
الاعجاب به »> بل والاطمثنان البه . 


ظلت أفكار الغزالي ف بادیء الأمر تتردد مدة طودلة 
بين الدين والفلسفة » رغم أن الناحة الدينية كانت في 
الباطن أقوى عنده من الناحية العلمية - الفلسفية . ول تتجاذبه 
الشكوك > ولا يطول به البحث والتفكر »› الا لان" فكره 
الثاقب > وشعوره الحي “ وعاطفته القوية » م تطمثن إلى 
مذاهب المتكلمين » وأدلتهم المصطنعة في اثبات حقىقة الدن . 


~٦‏ و القت من الضلال 


ومع أن شكوك الغرالي م تستمر الا فترة محدودة توصل 
بمدها اى معرفة القن »> فان هذه الشكوك ڏستعقی کل 
الاهتام من الوجبة الفلسفية > لأنا تدل على نظرة عيقة 
في نظام الكون وتطوره » ولانما تتعلق بسائل اساسبة في 
الهلسفة »> : ينه ما القدماء.. 


فو قد بحث في ذظرية المعرفة “ ومعبار المقبن “ وتوصل 
دعل الشك الى بان حققة العم ¢ دطر رقة ادس الباطي 
وباسلوپب یذ کرفا بأساطن الفلسغة اللديثة ۰ 


يفضل الغزالي على المتكلمين والصوفة أو الفلاسفة > الذين 
اقتس عتمم جمعا ٤‏ باه سعی لإعطاء کل شيءَ حقه . 
والدلبل على ذلك انه لم يحاول »“ مثل المكلمين “ اخضاع 
العقل ومدرکاته لمقائد الدين . ولم يعمل كالفلاسفة »› على 
حص الإيان الديني في قوانين العقل واحكامه » وام ينصرف 
كالصوفين » الى ناحة الكشف » والنظر الباطني > مہملا الى 
جانب ذلك اللوم العقلية والعبادات الدينية 

ل نكر الغرالى المحقائق العامة “ سواء أكانت رياضة 
أم طبيعبه “ بل يقول ان الحساب ٠‏ والمندسة والفلك > 
والطبيعبات ؛ علوم حقيقية لا شك في صحة براهينها؛ 
وفائدة. استنتاجاما , 

ولكن العلل ميحدد النطاق ٤‏ فكها انه لا جوز ناء 


الغرالي - N O OCR‏ 
اللوم على الاعتقاد کذلك ل١‏ ګوز ددر الدين ف أحکام 
العقل وبراهين المنطتى بل إت لكل من هاتين الناحيتين 
مصدراً خاصا : العم يستند إلى العقل » والدين يثيجس من 
القلب . 

وقد رأى الغزالي “ لإثبات هذا الرأي » أن يناقش 
الفلاسفة مناقشة عنيفة قي مد عباتم » وڻي حاو م اخضاع 
الدبن للعقل . فاعترض عل ف كتابه « ماقت الهلاسفة » › 
في عشرين مسألة رآها مخالفة للدين ينبغني تكفيرم في ثلاث 
ما وتبد یمم ف الاخرى . 

والمسائل الأساسبة الثلاث التي كهتر الفلاسفة فبا هي : 

۹۱ س قدام العام وأزلىته ۰ 

. اقتصار علم الله على الكليات دون الجزئيات‎ - ٣ 

۳ - إنکار حشر الالجساد 

إن المسألة الثالثة ليست ذات قيمة كميرة من الوجبة 
الفلسفية . ولكن المسألتين الاولى والثانية قد اضطرتا الغزالي 
. إلى مناقشة كير من النظريات العامة والفلسفية ... 

فمن المسائل الفسلفية التي تعرّض 4ا الغزالي مسألة 
المكان والزمان . فہو لا بريد ان بجعل فرق بینہا ) يفعل 


امنود من الضلال (۲) 


N O ۱۸ 


الفلاسفة : إذ يعتقدون أن العام له نهاية “ وان المكان محدد› 
بيا هم يقولون إن الزمان لا مبداً له ولا نباية . إزاء ذلك 
يلاحظ الغرالي انه لا فرق بين الزمان والمكان فيقول : 
« )ا ان البعد المكاني ابم“ للجسم ٠‏ فالبعد الزماني تابح 
للحر كة »> فإنه امتداد الحركة » ك إن ذاك امتداد اقطار 
الجسم ... فلا فرق بين البعد الزماني الذي تنقسم العبارة 
عنه عبد الإضافة إلى « قبل » و « بعد» وبين البعد المكاني الذي 
تنةسم العبارة عله عند الأضافة إلى « فوق » و « تحت ٠)١‏ 

ومعنى ذلك ان الزمان والمكان ها علاقة بين الاجسام» 
أو بالاحرى ها علاقة بين ورا . ولذلك وجد بعضهم 
أن رأي الغزالي يقرب كثيراً من نظرية « كانت » التي تقول 
أبضا : إن الزمان والمكان ۰ من المعاني الكلىة » بل ها 
صورتان قبلىتان سابقتان للتحربة نستعين )ا على إدراك 
المالم الخارجي . 

على ان أهم مسألة فلسفبة تعرضص فا الغزالي هي السببية. 
فېو بقول › ر الاقتران بين ما يعتقد في العادة سيا › 
وما یعتقد مسا لیس ضروردا عندنا ٤‏ بل کل شئبن لس 
هذا ذاك » ولا ذاك هذا؛ ولا إثبات أحدها متضمن لإثبات 
الآغر » ولا نفيه متضمن لنفي الآخر » فليس على ضرورة 
وجود احدها وحجود الآخر › ولا من ضرورة عدم احدھا 


. ٠٠١ تافت الفلاسفة ص‎ )١( 


a _ الغزالي‎ 


عدم الآخر ؛ مثل : الري “ والشرب > والشبع ٠‏ والاكل » 
والشفاء > وشرب الدواء ... وهل جرا إلى كل المشاهدات 
من المقترنات في الطب > والنجوم » والصناعات » والحرف. 
وان آقترانما لما سبق من تقدير الله سبحانه لخلقما على القتساوي > 
لا لکونه ضروريا في نفسه غير قابل للفرق ... »7 . 


ثم يزيد ذلك شرحا فیقول : « ولیس هم من دلیل إلا 
مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقاة النار ؛ والمشاهدة 
تدل على المحصول عنده » ولا تدل على اللحصول په › وانه 
لا علة سواه ۲ . 


وخلاصة رأي الغزالي في ذلك : اننا نشاهد تعاقب 
حادثتين فنسمي الاولى متا سببا والثانية مسيبا . على أن جرد 
اعتمادنا مشاهدة هذا التعاقب لا يسمح لنا بان نجمل الحادثة 
الاولى علة لوجود الثانبة - جا يقول قانون السببية . ولا 
یکن ان نستدل من تعاقب شیئین بانتظام في مشاهدتنا 
حتى الآن على ان ذلك بحب ان کون دانم لا بتصورّ 
تغبره أبداً , 


حاب ان رشد عن ذلك قائ Þ;‏ إن هن رفم الاساب 


+ ه٦ تهافت الفلاسةة ص‎ (١) 
. ٦٦ جافت ص‎ )۲( 


فقد رفع العقل .. فرفع هذه الاشاء هو مطل للع ورافع 


له ۾( . 


ولان رسد کل المحی ف هذا القول لإن جميع الماوم 
تستند إلى قائون السسمة. 


ليس الغزالي المغكر الوحد الذي حاول أن يكر الضرورة 
العقلىة لقانون السببىة ٤‏ فان » دافıك‏ م David Hume‏ « 
الذي جاء في القرن الثامن عشسر انتقد قانون السببة أيضا 
وقال مثل الغرالي > انه لا بوجد هناك دلىل عقلى لنا على 
رو رة وکرو غاا بن الع وای ان 
نرى المسبب يعقب السبب بانتظام في جميع مشاهداتنا > جعلنا 
دعي ا الأول علة وجود الثاني . وهذه المشاهدة لا 
تكفي لاثبات وجود علافة ضرورية جينم)ا ا ينص قانون 
السببية العام . 

ولکن رغم هذا الانتقاد ظل' « هيوم » يعتقد ضرورة 
التمسك بقانون السبببة » الذي لا يكن ات تقوم العلام 
بدونه » وهو ل يعترض إلا على إرجاع هذا الة_انون إلى 
ضرورة العقل . وقال : « ان اعتادنا على صحة قانون السمسة 
إنما دشا عن غربزة وعادة طبعبة ي المشر ›٬‏ تجعلنا نلىقن 


, ٠۲+۳ ماقت التہافت ص‎ )١( 


ly OE E الغرالي‎ 


يقتا باطن.) أن كل حوادث المالٍ لا يكن ان تخالف النظام 
الدانمي الثابت » . 


وقد فطن الغزالى نفسه إلى أن" انكار السبسة “ ينتهي 
الكتاب حبوان ¢ وحرة لاء سجر ة تفاح وغار ذلك ۰ 


فأحاب على ذلك قائلا : ران الله تعالى خلقى لنا علا 
بان هذه المىكنات ل يفعلها ؛ ول ندع ان هذه الأمور 
واجبة “ بل هي مكنة يجوز ان تقعم » ويجوز ان لا 
تقع > واستمرار العادة بها مرة بعد اخرى ترسخ في أذهاننا 
جري انما ٤‏ على وفتى المادة الماضىة ترسخا لا تنفك عله .. إنه 
نیت من الشعبر حنطة ولا من بذر الكثرى تفاح . 
ولكن من إستقراً عجاثب العلوم لي يستبعد من قدرة الله 


ما مکی من معحزات الاتيباء „E‏ 


وهنا نصل إلى العامل الذي دفع الغزالي إلى انكار 
الضرورة العقلبة في قانون السببية . فهو انما بريد أن يترك 
جال لامعجزات › فلم بر بأسا في إخضاع العقل والملم 
لعقدته الدينىة . 


(۱) ماقت ص ٦۸‏ . 
(۲) عافت ص ٩۸ ٩۷‏ . 


والحقىقة » إن الدين هو الذي کان مسطراً على تفكير 
الغزالي » ولم تنش شكوكه في أحكام المقل إلا في سبيل 
الدفاع عن حقىقة الدين . وهو قد نجح في إرجاع أصل 
الدين إلى الكشف الباطني › والاعان القلي “ ولكله م 
وستطع عند تحديد نطاق كل من الدين والعقل ان يقف عند 
الد اللازم . فلم یتردد في اخضاع العقل لادين حننا اضطر 
لإثات معجزات الانبباء » بنا كان الفلاسفة على العكس من 
ذلك » خضعون الدين للعقل › اذا اعتقدوا تناقضا بينها . 
والىك رأي الفلاسفة المسامين في المعجزات > ) شرحه ابن 
رشد في الرد على الغزالي › قال : 


« .. فيكون تصديتق الني أن يأتي بالخارق » وهو متنع 
عن الانسان؛ مكن في نفسه . وليس محتاج في ذلك ان نضع ان" 
الامور الممتنعة في العقل مكنة في حى الانبباء . وإذا 
تأملت الممجزات التي صح وجودها ؛ وجدتما في هذا 
ا لجنس ؛ وأبينا في ذلك كتاب الله العزيز “ الذي لم يكن 
كونه خارقا] من طريق الساع › كانقلاب العصا حة > 
وانا ثبت كونه معجزاً بطريتق الحس » والاعتبار لكل 
انسان وجد > ويوجد الى يوم القىامة . وذا فاقت هذه 
المعجزة سائر المعجزات ؛ فلىكتف بهذا من ل يقنم 
بالسكوت عن هذه المسألة » وليعرف ان طريتى الخواص في 
تصديتی الأنبباء طریتق آلخر - قد نبه علنه « أو حامد» 


E Sea RS REE الغرالى‎ 


ف غار ما موضع ٤‏ وهو الفعل الصادر عن الصفة التي فسا 
سمي الني نبا ؛ الذي هو الاعلام بالغبوب ؛“ ووضع الشراثع 
الموافقة للحت > والمفيدة من الأعال ما فيه سمادة جيم 
ال ا 


وقد حاول الغزالي اث يعلل المعجزات ثعلبا طبيعا 
فقال : «وكذلك احباء الىت »> وقلب العصا ٹھانا کن 
هذا الطريق . وهو ان المادة قابلة لكل شيء : فالتراب > 
وسائر العناصر يستحيل نباتا > م النبات يستحيل » عند أ كل 
الحيوان له » دما ثم الدم يستعيل منا “ثم اني ينصب في الرحم 
فىخلتی حموانا وهذا مک العادة واقع في زمن متطاول . فلم 
بحسل الخصم ان بون في مقدورات الله تعالى > أن يدير المادة 
في هذه الأطوار في وقت أقرب مما عمد فيه ؟ >" . 


ول يقبل وجدان ابن خلدون العلمي الا أن جيب على هذا 
السؤال في سباق الكلام على موضوع آخر فقال : ان الطبيعة 
لا تترك أقرب الطرق في افعاما وترتكب الأعوص والأبعدا". 
ثم صرح ني مکان آخر : د وهکذا کان حال الأنبياء عليمم 
الصلاة والسلام > في دعوتہم الى الله بالمشائر والعصائب وم 


. ١ تافت التهافت ص‎ )١( 
. 1۸ مافت : ص‎ )۲( 
(مکتب النشر العريي پدىشق).‎ ٤٦ ان ارون : مشتخبات » ص‎ (*( 


المۇبدون من الله بالکون ڪل لو اء ٤‏ لکن انا احری 
الاش على مستقر العادة 0 ۰ 

إن السمسة الوحدة الى بعترف ا الغزالي هي التي تر جم 
الل ارادة حرة واختار تام ومعرفة شاماة ¢ وهي الي 
نستدل بها على حققة الاله . فان «المبداً الاول › أي اء 
عام > قادر ٤‏ ءرید ٤‏ يفعل ما يشاء ؛ ويح ما بريد ٤‏ مخلق 
امختلفات والمتجانسات کا بريد > وعلی ما بريد . 

وادا تساءلنا عن الححة الي نستند الا ف الاستدلال 
عل ودود الال ٤‏ واردنا الحٹث فی كمفة صدور الفعل 
من الله بالإرادة › احاینا الغرالي ان هلا فضول وطمع 
في غر مطمع › لان « هله لاهو ما لا تسم له القوى 
المشرية"' وفي الناس من يذهب الى ان حقائت الأمور الأهة لا 
تنال بنظر العقل “ بل ليس في قوة البشر الاطلاع علسما »“. 

وانا يعتقد الفزالي ان الكشف الباطني والىقمن الشخصي 
الوجدانىة عن الصوفة “ولم بوافی على مذاهمم الحتافة فى 
A E J NOE OO‏ 
عصبية لاتم , 

(۲) افت ؛ ص ۲۲ , 

(۴) افت ؛» ص ۲۲ . 

. ٤٤ تافت + ص‎ )٤( 


OE a TA الغزالي ا‎ 


الجلول والاتحاد والوصول'؛ ¢ ول دعترف بنظربة وحدة 
الوجود التي تجعل الطبيعة أيضا جزءً من القوة الإلمبة . 


وكذلك مخالف الغرالي الفلاسفة الاسلاميين في قوهم 
ان الله لا يعم الا" نفسه »> وانه لا بعلم الجرئيات المنقسمة 
پانقسام الزمن الى « الآن » و !لى « ما كان » و « مايكون » > 
وانه لا یکن أن يكون خلق العام من لا شيء › فام 
وتصورون حوادث العا عبارة عن تحول دام في اعراض 
الجوهر وصوره “ أي المادة نفسما “ ثم انتقال من ممكن 
إل مکن خر . 


لكن الغزالي يتساءل : ألا بحدث شيء جديد في المالل ؟ 
ألم تكن العقول ٠‏ التي يقسمما ابن سينا إلى درجات مختلفة > 
شا جدرداً مطلة) ؟ 


الفكر الإحاطة بها . 


وجب الاعتراف ان نظام الصور والعقول الذي فصل 
ان سينا م يستطع المقاومة تجاه انتقادات الغزالي الصائبة . 


قال الفلاسفة الإسلامىون : إن حقىقة الإله هي العقل 


. ١٤١ اللقد »+ ص‎ )١( 
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والعلٍ » أما الإرادة فإنها تنشا عن الحاجة »> ولذلك في 
نةقص . ولكن الغزالي برى ان وحدة الحققة الإهية إا 
تتمثل في الإرادة قبل غبرها ؛ وهو يقول »“ معارض) الفلاسفة 
إن الله يعرف السام » لأن إرادته هي التي اقتضت وجود 
هذا العام . 


وکن انتقاد الغزالي پأنه قد ضحلی رفكرة ددوث 
العام » التي بريد إثبامما وبفكرة اختيار الإنسان > التي لا 
يود التنازل عنها » في سبسل إنقاذ الإرادة الإهية الأبدية . 


Xk ok Kk 


مار أخلاق الغزالي يعەقى التحليل النفسي الذي دصف 
به الفضائل كفضدلة الصدق “ وفضباة الصبر »> وفضبالة 
الإخلاص > ووانجب المرء نحو نفسه ؛ وواجبه نحو اخوانه 
في الدبن »> وحقوق الجوار > وحقوق الوالدين » وحقوق المرأة 
والأبناء والإخوة ؛ وهي على الملة تبحث في الفضائل 
الجزئية » من غير أن ترتقي إلى البحث في مبداً الأخلاق > 
وأساس الفضائل وغايتها . ان تحديد غاية العمل الإنساني 
مسألة فلسفية لم خصصما الغزالي ببحث منفرد » لأن البرهان 
على مبداً الأخلاق يقتضي الخروج على شراط المقين التي 
ذكرها في « معيار العمل » . نعم > إن الغرالي وضع 
للعمسل ميزان « ترق به عن حد التقلند إلى حسد 


Ve a a SSS SE الغز الي‎ 


الوضوح »“. ولكنه لم يعقد الكلام على أساس هذا الميزان 
بحا خاصا » بل اقتصر على وزن الفضائل به من غير أن يبي ما 
هو . وهو تاز قلنا بتدقىقه في وزن هذه الفضائل “ وتحللہا 
حلبلا تقسا صجسا . ولذلك كانت مباحثه في الأخلاق أقرب 
إلى المياحث النفسبة منما إلى المباحجث الفلسفىة . ولملنا إذا 
رجعنا إلى تحلمل هذه الفضائل نستطيم أن نستخرج منها؛ 
على طريقة الاستقراء »> مبداً الغرالي في فلسبفة الأخلاق , 
فالغزالي يقول في كثير من المواضمع إن الفضائل خاضعة 
لاك العقل ومقيدة بالشرع » ويقول في ميزات العمل" :+ 
« وأما الشجاعة في فضبلة للقوة الغضبية لكوم ا قوية ؛ 
ومع قوة المبة منقادة للعقل المتأدب بالشرع في اقداما 
واحجامہا » وهي وسط بين رذيلتيما المطيفتين اء وها 
التبور وال جين » . والعفة فضبلة القوة الشوانية “ وهي وسط 
بين الشره والجخود ؛ فيكتنف إذن كل فضبلة رذيلتان هما 
الإفراط والتفريط › إلا العدل فلا يكتنفه إلا رذيلة الجور 
المجاورة له » لأنه لیس بين الترتيب وعدم الترثيب وسط". 
فالفضىلة بالملة وسط بين الإفراط والتفريط . والكال في 
الاعتدال . ومعيار الأعتدال العقل والشرع'“ . وكل من اطلم 


, ٠١ ميزان العمل + ص‎ )١( 
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على تحليل أرسطو للفضبلة » وتحديدها بالاعتدال > أدرك 
الصلة التي بين الغرالي وبيثه . فالغزالي م يقتصر في تحال 
هذه الفضائل على الشرع بل اقتبس من كتاب الأخلاق إلى 
نبقوماخوس الكشر من الآراء › ولذلك تجده حمل معار 
الاعتدال العقل والشرع معا . فالخبر ليس ما قرره العقل 
وحده » بل ما قرره العقل المتأدب بالشرع »> وهذا مجعل 
.الشرع فوق العقل “ ويذدكرنا ذهب اللاهوتين أمشال 
( دون سکوت ) »> و ( آپه لار ) و( جرسون ) وغیرم 
من الذين جملوا الجر تارا لإرادة الخالق . فار لس 
خير بالذات » وإغا هو خير بإرادة الله . ۰ 


فالغرالي إذن بعد في الأخلاق عن رأي « المتزلة » › 
وخالف للفلاسفة »> ولعله أن يكون أقرب إلى الصوفة 
المعتدلة منه إلى رأي الفلاسفة الإهين . 


وتنشم الفرقى عنده إلى ربع وهي : 

١‏ - فرقة المنبعين للأنباء؛ ۲ - فرقة الإلمين 

الإسلاميين من الفلاسفة ؛ ۴ فرقة الصوفية ؛  )‏ فرقة 

الجاهير المقى الذبن زعوا أن الوت عدم محض . وقرر 

٠‏ ان الفرق الثلاث الأولى تتفت في القول ان الماقة كل الجاقة 
في فتور الإمان . ان الممعن في اثباع الشهوات “ الممرض 

.عن النظر قي المعقولات شقي في الدنبا » وشقي في الآحرة › 


E E E . الغرالى‎ 


فعلى العاقل أت يسلك سل السعادة . وليست السعادة 
مقصورة على الدناء ونا هي ما وصةه الشرع “ ووعد 
يه النفوس الصالحة في الآخرة . 


فالسعادة في نظر الغزالي لا تنال الا بالعلم والعمل . 
ولکل منم) مقباس : عبار العلم يز بين الصحبح والفاسد» 
وذ اة الشل فر 6 ب لمل السة زالفل الي رطفا 
العمل المسعد هو في التجرد من علائتى الدنا » والترفع عن 
الشهوات »> ومخالفة الموى والتفكير في الامور الإهبة. 


ان مذهب الغزالي في الأخلاق هو مذهب الصوفية 
المعتدلة » لأنه لا برافتى القائلين بالاتحاد والحلول › بل يقول 
إن أعلى درجات السمادة الق تحصل للانسان تقربه إلى اله 
تعالى تقريب] ؛ لا بالمكان والمسافة » ولكن بالمنى الحقيقي. 
وقد أخذ من الفلاسفة مبادمم في تحليل الفضائل » وجعل 
السعادة في سلوكها » ولكنه أضاف إلى ذلك كله دوق 
خغاصا في التحلبل “ وتنوبرآ لأحكام العقل بتعاليم الشرع .. . 

ان نظرية الغزالي الدينية لا تخلو من استدلالات 
فلسفىة : فهو قد اقتبس من الفلاسفة كثيرا من الآراء “ 
سواء عن قصد او غير قصد. وجعل فڪرة الاله بعبدة 


, ٠١ ميزان العمل + ص‎ )١( 


جداً عن التجسم ¢ وصور العث والحاة الآخرة تضوراً 
روحان) حضا . 


ونستطيم أن نلخص فلسفة الغزالي بقولنا : إلا صورة 
صادقة لاه الشخصة “وانما بقدر ما املت البحث في حوادث 
هذا العا » ازدادت تعمقا ونفوذاً في ماهية الدين . ولا 
شك في ان الغرالى قد ارتفم على مستوى الفلاسفة الذين 
تمسكوا بالعقل > واعتبروا الدبن من منتوجات الشال ‏ او 
اختراعات المشترعين فخالفم في ادراك كنه العقمدة الدينىة 
وشرحما وقال إنا كشف باطني وحقيقة روحية . ولا 
بمکن التردد ف تفضسل عاولات الغرالى للوصول الى الحقةة 
العليا على مباحث الفلاسفة الذين اقتصروا في الغالب على 
تکرار ما قبل قبلہم'' . 


حليل المنقذ من الضلال 


وصف الغزالي قي كتاب «النقذ من الضلال » ماقاساه 
من الاضطراب النفسي عند مقابلة الفرق بعضما ببعض > 
وما ارتضاه أخيراً من طريقة التصوف » ثم ما صرفه عن 
نشر العلم ببغداد » ومعاودته له پنیسابور › کل ذلك پاسلوب 


)۱( راجمع دي بور » تاريخ الفلسفة في الاسلام ص ۱14 = o’‏ 
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O ae 2 الغزالي‎ 


مؤثر تغلب فبه اللهجة الخطاببة على الحجاج العقلي » والبرهان 
المنطقي . ولیس ف « المنقذ من الضلال » مذهب فاسفي 
مستقل > ولا نظرية مجردة ولا هو حكاية حال الفزالي 
نفسه ٩‏ وڏ کر امحلال راط التقلبد عنة “ واستملاء الشك 
عله » ثم استشفاه بأدوية التصوف . ٠‏ 


فا نقذ لا بحتوي إذن إلا على القليل من فلسفة الغزالي . 
ومن أراد الاطلاع على هذه الفلسفة فلبطلبها من كتاب 
« التہافت » و کتاپ «المقاصد» » وكتابي « الأحساء 
و «ميزان العمل » . 


وضع الغزالي كتاب المنقذ من الضلال » في أواخر 
أبامه بعد عزلة دامت عشر سنوات » سلك فما طريقة 
الصوفية : وهو يشير فيه الى كتبه الأخري كالنهافت » 
والقسطاس المستقيم > والمستظمري “› والمقاصب »“ وفيصل 
التفرقة »> وغيرها . وهذا يدل على أنه ألفه بعد هذه 
الكتب كلما » وعد أن أناف العمر على خمبين'"“ فو إذن 
من إئتاج سن النضج » وهلا ظاهر. أيضسا في اعتدال 
أساوبه »> ووضوح إشاراته › واثتلاف معانيه > .وخر 
ألفاظه . 


. ۸١ - المنقذ من الضلال ص‎ )١( 
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ارالك 


شاهد الفزالى اضطراب الفرق “ واختلاف المذاهب ؛ 
وتبابن الملل في زمانه فشبه ذلك ببحر غرق فيه الأكثرون > 
فأحب أن يقتحم لجة هذا البحر العميق “ ويخوض غمرته “ 
ويتوغل في ظاماته » وكان ذلك بدافعم طعي في نفسه . 
قال : « وقد كان التعطش الى درك حقائتق الأمور دأبي 
وديدني » من أول أمري وريعان عمري »> غربزة وفطرة 
من الله وضعتا في جبلتي » لا بإاختياري وحيلتي› . 
فولد هذا الفحص عن عقائد الفرق في نفس الغزالي شكا 
فلسفيا »> يازجه شيء من الإيان الصوفي » وكات أول 
الشك عنده انحلال رابطة التقليد > لأنه لل جد فيا علا 
يقنا »> ولا وسلة لتسيز الحتى من الباطل “ فقال في نفسه : 
ان مطاوبي العلم بحقائتق الأمور »> ولكن ما هي حقيقة 
العإ"“ ؟ هل يكن الوصول إلى حقائتق الأمور عن طريق 
التقليد ؟ ار التقليد لا يفيد علا يقبنا » وإذا انحلت 
رابطته فلا مطمم في الرجوع البه" . فلا بد إذن من 
بيان حقيقة العلم البقيني ما هي . أن معرفة حقيقة العم 
هي من المسائل الأساسية في الفلسفة المحديثة › لأا أساس 

. ۸١ - الاقذ من الضلال ص‎ )١( 
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SS SSE SS الغزالي‎ 


نظرة المعرفة . والفلسفة تحوم حول مسالتین اساستن ها : 
قبمة العلر » وقيمة العمل . أما مسألة قيمة العلم فهي اساس 
المناقشات الفاسفىة التي احتدمت بين ( لايشيز) و ( لوك ) 
و (بركلى ) و( هوم ) و ( كانت ) »وأما مالة قمة 
العمل في اساس الفلسفة الاخلاقة . ولا تزال هاتان 
المسألتان الى امنا هذه من أمهات المسائل الى تريد الفاسفة 
O‏ 
الاخلاق . 


نعم ان الغزالي : بتعمق في البحث عن حققة العام « 
بل اسرع ف تلل العم البقني وتحديد شرائطه فقال : « العم 
البقبني هو العلل الذي يلكشف فه المعاوم انكشافا لا ببقى 
معه ررب » ولا بقارنه امکان الغلط والوهم » ولا يتسع 
القلب لتقدر ذلك » بل الأمان من اطا شغي ان يكون 
مقار ا2ن + مقازنة الو دی باظمان لان هن: قاب 
المححر ذها » والعصى عباناً ¢ | یورٹ ذلك سكا او 
انکارا » وكل علي لا نتبقنه هذا النوع من البقين › فهو 
عل لا ثقه به ولا أمان معه . فمقماس القبن إِذن هو 
الأمان » ومعنى الأمان الثقة » ومقاس الثقة انكشاف 


TIT 


المنقذ من الضلال (۳) 


GR SA ۳‏ اتاد 
المعاوم انکشافاً » لا قى معه ریب ولا سہة 


وکل من قرأ ثأملات « دبكارت»» ومقالته في الطريقة» 
درك قمة معبار العلم عند الغزالي » واشتراطه في النقين» 
وضوح الأفكار »> وانكشافا للعقل انكشافا بدا . 


ااا ن نفسه عاطلا من 
علم موصوف بده ال العلم اما ان کون 
بالسوسات » وما ان يكون بالعقلبات ؛ الل باو شات 
لا أمان فه » ولا ثقة » لأنك « تنظر الى الكوڪب › 
فتراه صغيراً في مقدار دينار » ثم الأدلة المندسية تدل على 
انه كبر من الارض في المقدار » “ و كذلك العلم بالعقليات 
لا بشن فه ولا ثقة » لأنه يكن ان تطراً على الانسان حالة 
تون نستها الى العقل كنسبة البقظة الى اللوم . فكنف 
الق بالعقلىات ٤و‏ بأمن الانسان ان بکون کل ما بعتقده 
بعقله من جنس ما أطلعه عله حه ؟ فالعقل يكذب 
الاحساس » والاحساس يكذب العقل » كانت هناك مأساة 
عزنة تنتصر فما العقلمات على الحسوسات . قال الغزالي : 
« فقالت السوسات م أنتكون قشك ال 
كفتك بامحسوسات» وقد كنت واقاً بي فجاء حا كم العقل 


O aS الغزالي‎ 


فکذبني ولولا حا کم العقل لكنت تستمر على تصديقي »› 
فاحل وراء ادراك العقل حا كما آخر »› إذا تى كذاب العقل 
فی حکمه › ما جلى حاكم العقل فكلاب الس في 
حکمه م ۷ا 


إن في هذا التحلبل شيشا من التوهم » لأن امحسوسات 
والعقليات ل تثل في تفس الغزالي هذه الأدوار المغجعة الي 
وصفما » ومن الصعب تحديد مدة هذا الشك » وتعبن حدوده » 
وحصر عناصره في خطاب ااعقلسات لامحسوسات على هذه 
الصورة السبطة . على ان هذا النزاع بن العقلبات والحسوسات 
يدل على اساوب الغزالي » وطرقته الطاية »> وګادلته 
الكلامية . لذاك كثيرآ ما نجده بجاول الاقناع بالمقول 
والمسموع معا » فلا يؤثر في عقل القاريء فحسب » بل 
ستعان على ذلك بشعوره وقلبه وحدسه , 


ولولا هذا المحدس » لما خرج الغرالي من الشك » 
ولبقي » كما يقول على مذهب السفسطة . فالأدلة العقلية آم 
ترجع البقين الى قله » لأن الدلبل لا كون إلا من العاوم > 
فلس ف المعرفة العقلىة ما بطر الشك من اللفس قال 


الغزالي : « وعادت النفس الى الصحة والاعتدال . ورجعت 
الضروريات العقلبة مقبولة موثوقا بها على آمن وبقين » وام يك 
ذلك بنظم دللل وترتنب کلام »> بل ثور قذفه الله تعالی في 
الصدر »> وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف . فمن ظن 
أن الكشف موقوف على الادلة الجردة : فقد ضّق رححهمة 
لام0 6 :والقضرة ذا الور كشف الافس 
با حدس عن البديمات » والمقائق الاولى » لان الاولبات 
العقلىة » لا تدرك بنظم الكلام » ورتب احج › بل تدرك 
بالجدس » وهي حاضرة في الڏهن ۽ والحاضر »> كما بقوله 
الغزالي » إذا اطلب قد واختفى , 


اث سسالة الكشف الباطنى هي من اعمق المسائل التي 
وردت في النقذ من الضلال » ومن قرأ كتاب و التأملات » 
وطرشة «دیکارٽت » في الشك ¢ وانتقاله ای القن ادس 
الفكري »› ومعرفة الذات » أدرك قيمة هذا النور الذي تكلم 
عله الغزالي . 


ان هذا ادس مفتاح المعرفة ¢ وأولاه U‏ رجح القبن 
الى العقل . نعم » قد يكلب حاكم العقل حاكم الس > 
وقد بکون وراء حاکم العقل حاکم آخر یکذ اب حا کم 


Sereta 


العقل » ولكن ما الذي يضمن لنا عدم وجود حاكم آخر 
فوت هذا الاک ؟ وھکذا ا 
له . فمن الضروري إذن أن نثق بالضرورة العقلىة » ونسلم 
بالأوليات . 


على أن فكرة المجدس هذه لم تكن عند الغزالي قاعدة 
ذهب خاص » بل اعتمد علا لتحدید نطاق العقل » وسان 
عجزه عن حل جع اللات > فالعقل لا عکن ارٺ 
يون مصدر العقدة الدينبة » لأث الاان برجع الى 
الكشف الباطني . وبالرغم من ان الغزالي قد اقتبس فڪرة 
الكشف هذه من طربقة الصوفة » فإنه امتاز على غيره بحعاما 
مفتاح العاوم » ومصدر العقائد الدينبة . 


وقد ترفع با عن طريقة التقليد الى طربقة العقل » وجعل 
الى قاث) به لا من قاله , فالعاقل بحب اث ننظر في 
الامر » فإذا وجده حقا قله » سواء « كان قائله مطلا أو 
عقا » “ . ولس جوز ان بجر کل حت سبتی له خاطر 
ممطل » لانه اذا جاز ذلك » لزم هحر كير من التق > 
« وأزمنا ان نمحر حملة من آيات القرآن » واخبار الرسول »> 
وحكايات السلف » وكلات حكاء الصوفة » لان صاحب 


geese 


E RR AS ۳۸‏ الا 


کتاب « احوارن الصفا » » اوردها فی کتابه  »‏ فعلی 
العاقل أن يعرف الرجال بالتى لا التى. بالرجال , والغزالي 
لا بشترط في اجى أن بكون معقولا في نفسه › مؤسدا 
بالوهاا فحسب » بل شترط أن بون أيضاً موافقاً 
للكتاب والسنة ؛ ولذلك كان حدسه العقلى مقداً بالعقيدة 
الديشة . والمعرفة عند الغزالي تنقسم الى قسمين : معرفة 
حسة » ومعرفة صوفة » فالعقل والتحربة ها أساس المعرفة 
الحسة ؛ أما المعرفة الصوفة فتستند الى الكشف الباطن . 


۲ انتقاد الفرف 


انحصرت الفرتى عند الغزالي في اربع : فرقة المتكامين » 
والباطنبة » والفلاسفة » والصوضة . وقد درس الغزالي هذه 


الفرق واحدة واحدة وإستقصص ما عندها وانتقدها . 


.م طالم علم الكلام فوحده غير واف بقصوده ٤‏ 
لأ عاماء الكلام استندوا في الرد على أهل البدعة إلى 
مقدمات ٿساموها من خصو پم ٤»‏ واستلدوا ف ادلام ای 
النقل » وهذا قلمل النففسع في حلب من لا یسلم سوی 


Seeesuesetseciasesireienaasacaiass 
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 .٣‏ ثم طالم تب الفلاسفة حتى وقف على منتى 
عاو مم فوجدهم بنقسمون » على كثرة فرقم ۾ الى للالة 
اقسام : الدهريين » والطييعبون والإمون . وقد رد الإهمون 
على الدهربين والطعبن » ورد ارسطو على غيره من 
الإهمين » ولكنه استبقى من آرائيم اشاء كثيرة اتعه فا 
الفارابي واب سنا » فوقعا فا وقع فه الارائل من 
البدع , 


على أن علوم الفلاسفة تنقسم الى ثلاثة سام E‏ 
مجحب التفكير به » ومنها ما بحب التبديع به » وقسم ۰ 
بحب انكاره اصلا , فالرياضات مثلا لا يكن انكارها » 
ولکن قد بتولد منہا فة اذا ظن التعلم أن حميع عاوم 
الفلاسفة هي ف الوضوح ووثاقة البرهان كالرياضات > مع 
اث كلام الفلاسفة في الرباضات برهاني » وفي الالممات 
ي 

والمنطق أبضاً لا علاقة له بالدين حتى جحد ورڪر › 
إلا" ان أهل للنطى > عند الانتهاء الى المقاصد الديشة » 
أ يكنم الوفاء بشروط البرهان » بل تساهلوا فما غابة 


gestern 


التاهل , ذلك هو الفرق س العاوم السقنىة والالمهات 
الى کثرت فہا اغالط الفلاسفة . وقد كفرم الغرالي ما 
المسلمين : 

١‏ . قوم ان الاحساد لا تحشر ۽ 

۲ . وان اله بعل الكلبات دون الزئات ؛ 

, وان العالم قدي أزلي . 


أما الطسعات فقد ذكر الغزالي أنه لس من شروط 
الدين انكاراها »> ولكن على الاحث في الطبعيات أن يعام 
ان « الطسعة مسخرة اله تعالى » لا تعمل يفسا » بل 
هي مستعملة من جبة فاطرها » )١(‏ وهذا يتفق مع ري 
الغزالي ف إنکار الاساب ¢ وقوله ان کک ي ء حاصل 
بشدة أله , 

. مم ان الغزالي انتقد طربقة التعليمبة وين غائلتما‎ .٣ 
ولس في المنقذ عن طريقة التعليمىة شيء مهم » لأن الغزالي‎ 
الف كتا كثيرة في الره على هذه الفرقة »> ككتاب‎ 
المستظري » » وكتاب « القطاس المستقم ۾ » وکثاب‎ « 


ID 
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« ححة المت وغيرها )١(‏ وقد لامه بعضيم على مبا لغته في 
تقربر ححلهم › وسعبه في نتشر ارائ » فأجاب عن ذلك 
بقوله : ان هذا الكلام حتق » ولكن « في سبهة لم تشر 
ولم تشتهر , أما اذا انتشرت فالواب عنما واجب » . ولم 
يعمد الغزالي الى تقرير ححة التعليمة الا لان اصحاب التعليم 
اتېموا کل من برد علهم بالہل » فأراد الغزالي أن بين هم 
فېمه احم »> فقررها اولا ثم رد علا . وهذا ما فعله ايضاً 
في الرد على الفلاسفة » فقد صنف اولا كتاب «القاصد» > 
وأوضج فنه حجة الفلاسفة وعلوممم . ثم صلف بعد ذاك 
كتاب « التبافت » ارد علم . وبالرغم من إن الغرالي لا 
بريد ان بتكلف سشة التعلبمبة »> ولا ان بضع الوقت في 
الرد على اصحاب التعلم ء فانه خصص فما في كتاب د المنقذ » 
فصلا طولا » ذکر فه بعض مسائلہم : كدعوام الاجة الى 
التعلم » والى العام »> واعتراضمم على الم بالنص او 
بالاجتہاد . وقد اقش كلا من هاتين المسألتين » وبين اٺ 
هذه المدعة لم تصل الى هذه الدرحة الا من سوء نصرة الصديق 
ااهل » فقد دعت سدع التعب إاصدقاء الدين إلى #اهدة 
التعلىمىة في كل مقدمات كلامم . فجاحدوم في الاجة الى 
الاعليم والعلم > وفي دعوام انه لا یصاح کل معلم » بل لا 
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بد من معام معصوم » وليس في الامكان إنكار ذلك , انما 
الحلاف لس في الماجة الى التعليم والعلم » ولا في أن 
بكون العلم معصوماً »> ونما هو في معرفة المعلم نفسه » 
هل هو ميت أو حي ؟ فالتعليمية تقول : اث المعلم علّم 
الدعاة » وشم في البلاد »> وهو ينتظر مراجعتم » ان اختلفوا › 
وأشكل علمم مشكل . والغزالي بقول ان معامنا هو عمد صلى 
الله عله وسلم » ونه عللم الدعاة وشم في البلاد » ولكنه 
أ كل مم التعللم » « وبعد کال التعلم لا بضر موت العام » 
کا لا ر شت ۳ 


آما مسألة الحكم بالنص او بالاجتهاد » فقد أجاب عنما 
الغزالي بقوله : « اننا کم باص عند وجوده » وبالاحتېاد 
عند عدمه » , وقد أثنت ضرورة الاحتماد بقوله : إن اللصوص 
المتناهة لا تستوعب الوقائع غير المتلاهة » فلا بد من 
الاجتهاد في ارجاع الوقائم الاصة الى النصوص العامة , 
قال » : « فمن اسشکلت عله القلة » لىس له طرق إلا أن 
يصلي بالاجتهاد » إذ لو سافر الى بلدة الامام لمعرفة الق » 
لفات وقت الصلاة » . وهذا ابضاً سأن المستفتي في كل 
واقعة » لأنه إذا وجع الى بلدة الامام » تبدلت الوقائم » 
وفات الانتفاع بالفتوی . فعلى العاقل أن يتمد وسذل وسعه 


O A TC الغزالي‎ 


فيا وراء قواعد العقائد من التفصل . اما قواعد العقائد. 
نفسما ؛ فيشتمل علمما الكتاب والسنة »۽ ولا حاجة فما الى 
الاحتہاد ,. وقد صنلف الخزالي کتاب رالقہطاس المستقم 4“ 
ووضع ميزان بعرف به احق في الکلاممات » وظن انه مکنه 
بواسطته ان رفع اللاف »› ويزيل التنازع . فإذا قل ان 
هذا الميزان لايزيل الحلاف » بل يضم إلى الشه الموجودة هة 
جديدة » قال الغرالي : إن التحير » إذا قال أنا متحير » ولم 
بعين المسألة التي هو فما متحير » يقال له : انت كمرض »› 
قول آنا مریض » ولا یذ کر عین مرضه » وبطلب علاجه » 
فقال له : ليس في الوجود علاج للمرض المطلتق › بل رض 
معين  »‏ و ذلك المتحير بنبخي ان بعين ما هو متحار فه » 
فإذا عبن الامر الذي تحير فيه » امكن الرجوع به الى 
« الشطاس المستقم » وإزالة شبهته وحيرته ميزان الق . 
فا ميزان بغي عن الامام المعصوم » وشفي من اطبرة , 

أما طربقة التعليمبة فليس معا سيء من الشفاء للخروج 
من ظلمات الآراء . وقد ضبعوا مرم ف طلب المعلم ۰ ولم 
ستطعوا ان بتعاموا منه سا . 


۽ . مم ان الغزالي لا فرغ من انقاد هذه الفرق اقبل 


OOSOOSEOTOCOESSTPEESLOOSDODOEENErRARHE 


ARR 3‏ لق مى الال 


بهمته على طريتق الصوفبة » فوجد اهلا احسن السالكين 
لطرتق اث » فاطمأن الهم » وطالع. كتبهم » وسمع أقوالهم » 
حتی اطلع على غاياتهم ومقاصدم . وکان حاصل عاہم ڪا 
قال في المنقذ : « قطع عقبات النفس » والتازه عن أخلاقبا 
المذمومة » وصفاتما اليثة » حتى يتوصل بها الى تخلة القلب 
عن غار ال تعالی ۷ 


وأعجب الغزالي بطريقة الصوفية اعجاباً لا مزيد عليه » 
حتی قال : ب الو جع قل العلا وحم a‏ 
وعم الواقفين على اضوان الشرع من العاماء »› لىغيروا | س 
من سم واخلاقپم ») ودلوم پا هو څیر مله ٤‏ م جدوا الله 

سبلا" » . طريقة الصوفة لا تتم إلا بالعل والعمل 
e‏ بن ازصرل اله بلعل فيل إا نب الى ما 
يكن الوصول الله بالذوق » والحال » وتدل الصفات , 
والفرق ءظم بين ان تعرف حقبقة الزهد وشروطه » وبين 
ان بكون حالك الزهد . ارجا أرباب احوال » لا 
أصحاب اقوال . ولذلك لما حل الغزالي علوم الصوفة 
النظربة » اقل على ساوك احوام بالذوق » والرياضة › 
والاعراض عن الدننا » وارب من علائنى الباة . ولكله نظر 


Sesessaeseeacanesesernt 


١ (‏ )المنقذ ص ۱۱۲ 
(۲)المنقذ - ص ٠١۸‏ 


الغزالي LO SRR aan‏ 
الى نفسه » فوجدها منغمسة في العلائق » ولاحظ اعاله »> 
فوجدها غير نافعة في طريتق الاخرة » فرأى نفسه على سّفا 
جرف هاو . ثم اصابته ازمة نفسبة » تجاذبته فا وات 
الدنا » ودواعي الآخرة» حتى احس بعجزه » فسقط اختاره » 
وسل عله هجر اعاله . لقد وصف الغزالي هذه الأزمة النفسبة 
بلفظ بلغ » ومعنی جزیل » وان عجیب » فېو لا بتکم 
SES‏ 
ذائشة في الفاظه » وسعوره مصون عن التكلف . لا تقراأً 
كلامه الا وتشعر بالالة النفسة التى اصابته . فالغزالي قد 
ذاق اغرال االصوفة شلد ان حمل غا م ارطی ال 
درجة الىكاشفات » والمشاهدات »> ولكله لم يبلغ الدرجة الي 
بلغا » الطلاج » من الاحاد »› والفناء ¢ و صف درحات 
الاوك » والوصول » كا وصفا « ابن سنا» في كتاب « 

الاسارات » , 


إن اراء الغزالي فى انتقاد الفرتق تدل على قوة تحابل » 
وح قاسه » ا برهانه » وسعة احاطته داهب 
زمانه » ولکنا تدل في الوقت نفسه على اليزان الذي وزن 
به المی » وانتقد به الفلسفة » وجعل العقل غبر كاسف للغطاء 
عن جع امعضلات . وهذا الميزان هو ميزان الكشف 
الباطني ۽ الذې تنجلي به العقائد الديشة » ومحصل به الأمان »› 
وبعود القن معه الى النفس » والغؤالي م بتکم على الفلسة 


الا لبطلها » ول ببحث في العاوم الاخرى الا بالقياس الى 
الدين . فلس في «النقذ من الضلال » سىيء يدل على اايحث 
الحرد» والققة النظرية ›» لأن القىقة » بصورة عامة » تأبعة 
عنده للعقائد الدينىة » والعقل لس مسقلا بالاحاطة بجميع 
المطالب . وهكذا كانت ثقة الغزالي بالعقل الحض قلىلة » 
ولس هو اول من رد على الفلاسفة » بل قد رد قبله علېم »> 
وعلى « المعتزلة » كثيرون غيره . 


ولكن لبس في الناقشات التي حصلت بين المتكامين 
والمعتزلة ما بضاهي قوة الغزالي في الرد على الفلاسفة » فظمرت 
حجته وضعف قول المنكرين » ولم يقم في الشرق بعده من 
وستطيع أن يجبي علي ما بعد الطيعة »> كا أحيا هو تشه 
علوم الدين , 


وإذا كان الغزالي يطلب العلر بطريتق الأوابات العقلسة 
ومجرده من سلطان التقلد م بعود الى تقده ساطان 
الاين » ويكفر الفلاسفة في علوميم » فمرد“ ذلك إلى ما قد 
بتولد منها من افات . فقد قال في زجر العامة عن الرياضات : 
د بحب زجر كل من مخوض في تلك العاوم » فانا وان لم 
تتعاقی بامر الدین » لکن لا كانت من ماديء عاومهم » 
بسري الله شرم وسؤممم » فقل من نخوص فيا الا وينخاع ‏ 


أفغرّالي . EE RR LAE GE tS ٠‏ 
من الدن وتنحل عن راه لام التقرى ¢ 

وهكذا ذهب الغزالي الى ان وراء سلطان العقل طوراً 
آخر » « تنفتع فه عبن اخری » صر ہا الغنب » وما ستکون 
في المستشل وأمورا اخرى العقل معزول غنها» ". وأصوب 
الطرق في نظره طربقة الصوفة » لان جمبع حركامم > 
وسكناتهم » مقتسة من نور مشكاة البوة « ولس وراء 
نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به » " , 

ان اتتقاد الغزالى للفرق مبني على هذه اوضوعة الاساسه > 
وهي ان العقل عاجز عن الاحاطة بكنه القائق اللمهة »> 
وان وراء طور العقل طور آخر أساسه الحدس الايني 
يدرك به الانسان ما لا پد رکه العقل » قال في معرض الكلام 
على الفرق : « الحق لا يعدو هذه الاصناف الاريعة »> 
فېؤلاء م السالكون سسل طلب الحق » فان سذ الحق عنم ٤‏ 
فلا ببقى في درك الحق مطمع » () . وفي ذلك کا ترى 
اسارة بطرف خفي الى تحديد نطاق العقل وتضق حدود 
ا ٠‏ 


fesse Geers 


۳ النبوة والاصلاح الديني 


الائسان على الفترة الاولى محل ما حط به من الأوحودات » 
ثم انه بطلع عليها بواسطة الادراك ؛ وقد تلوعت 
الادراكات مسب اجناس الموجودات : فقوة الحس تدرك 
عالم المحسوسات ؛ وقوة التمبيز تدرك امور زائدة على الحس » 
والعقل يدرك الواجب والائز والحال . ووراء طور العقل 
فوب اشر لراك الي وا مزن ق ااك فا 
اربع مرأتب الادراك : ادناها مدركات الس » وأعلاها مد ركات 
اللوة , 

والبرهان على مدركات اانوة وجود معارف علد الانسان 
لا ڪن أن تتم له إلا بهذا النوع من الادراك » كالطب 
والنحوم » « فإن من سحث عنما يعم بالضرورة › انپا لا 
يدركان إلا بالمام لمي  »‏ . 

واذا نظرنا الى الانسان وجدنا معه موذجماً من هذا 
الادراك »> وهو النوم . فالنائم يدرك ما سكون من الب » 
وبړی ويسمع » وبصره وسمعه في حال غفلة . فكا أن العقل 
طور ندرك به انواعاً من المعقولات بعدة عن المس »> كذلك 
النٻوة فهي من طور آخر يظېر فه نور الغب ولا بد رکه 


peerresereretetenetenessesaantieetesreiarnneene 


١۲۲ ۱۱۹ ص‎  ذقنملا‎ )۱( 


الغزالي O SA eNOS‏ 
العقل © فالرؤبا > عل الطب والنجوم » تدل على ان في 
الانسان يئا من خواص النبوة » وهي تقرب هذا الادراك 
من العقل » وما عدا ذلك فإغا يدرك بالذوق من ساوك طريق 
التصوف " . 

والني لا يعرف الا" باحواله » وذلك اما بالمشاهدة » 
آو بالتواتر والتساممح . وكا ان الانسان اذا عرف الطب 
أمكنه أن يعرف الاطباء مشاهدة أحوالمم »> فكذلك اذا فم 
معني الشوة » آمکنه أن ستدل با على شخص معین انه نى 
الفنن. والاف من الاحوال » حتى محصل القن القوي 

ولا کان الانان قد خاق من نفس وبدن » فان الدن له 
صح با سعادته والقلب له صحة ا سلامته , إلا ان أدوبة 
الحبارات لا يدرك تأثيرها بضاعة العقل »> بل بحب فا 
تقليد الأنساء « فالأنساء اطاء امراض القلرب » )١(‏ والعبارات 
أدوية مختلفة في النوع والمقدار » إلا أن التق قد اعمت 

()المنقذ د ص ۱ راجع ايضا اين خلدون صلییا وعیاد 2 
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(۳)المنقذ - ص ١١١‏ 


eee 188‏ 0 الق ن الضتلال 
الاهواء قاوبهم » فلم يدر كوا حقبقة البوة » بل ساع بيهم 
فتور الاعتقاد » فبحث الغزالي عن اسساب قور املق 
وضعف ايانم فوجدها اربعة : ١‏ - الفلسفة ۲ _ التصوف 
٣‏ التعلبم ۽ - الموسومون بالعلم فيا بن الناس , فند هده 
الاساب واحداً واحدآ باسلوب شه اسلوب « باسکال » 
في رده على الدراقطة » وانحى باللائة على الفلاسفة الذين 
بسرون غير ما بعلنون » فخالفون الشريعة بقارم وبعظمونا 
بلسانيم وقد عظم خطر أعداء الدين واستفحل أمرم ¢ خی 
صار لا عكن ملازمة العرلة وت رکم مخدعون الناس بأقاوياہم . 
ووجد الغزالي ان فضحمم أيسر عنده من شربة ماء» فكيف 
لازم العزلة « وقد عم الداء ومرض الاطاء» وقد وعد الله 
باحاء دنه على راس کل مه ! فتحر کٹ في تفسه عوامهل 
الرجوع إلى نشر العلم » واصابته بازمة تفسبة ثائبة اخرجته من 
عزلته » فافر إلى نسابور » وانصرف غیره » کأنه رسول 
بعٹ لاحساء الدن »› فعالج الباطنبة د « للقہطاس المستقرم ( 
ومرض الاباسة ب « كيمياء السعادة « وعالح الذين فسد ايانمم 
بالفلسفة حتى انكروا الشوة بان اثبت هم إمكانماا 


ووحودها ۰ 


هذا ما استمل عله كتاب النقذ من الضلال من سك 


OY esses esses ss es a e e . الغزالي‎ 


.نقد ويقين . فو قصة حباة فكرية مضطربة »> وصورة نفس 
فعمة بالا مان مالة ای المحی ¢ باح عن القن ¢ ل بل هو 
صة الم نفسي وزاع تميق بين العقل والا مام » كته الغزالي 
أساوب سل » عليه طابع الصدق والامانة والبساطة والنقاء » 
تى جاء أوحد نوعه في الثقافة الاسلامة » وقامل الشبه في 
لأدب العالمي باساوبه ومنحاه ووحدة غرضه واستقامة منهجه . 


آثار الغزالي 
١‏ - المطبوعة 
التصوف 


أ 
أ ج 
١‏ آداب' الصوفية : طبع | مرة » وفي لکناو ۱۲۸۱4 »> وله 
في مصر ۰ حواش وتقییدات » ومنه نسخ 
1 


إخطية في مكاتب فيينا وبرليسن 
ا اااي ال فع وريدن والتف البو انى 
ضمن مجموع في القاهرة | واوكسفورد › وعليه شروح 
£۳ ۰ عديدة مذها : « اتحاف السادة 
۲ الاربعين في أصول في - ١‏ مجلدا » وفي القاهرة 
الدين : وهو القسم الثألث من| ١١١١‏ في عشرة مجلدات ٠‏ 
جوآهر القرآن » طبع في مكة | ومنها :» منهاج القاصدين « 
SNS‏ | لابن الجوزى » ومنه نسخة 
1 | خطية في دأر الكتب المصرية 
٤‏ الاملاء عن اشکال ‏ واخری في مكتبة باریس ۰ 
الاحياء : رد به اعتراضات ‏ ومنها : « روح الاحياء » لاين 
1وردها يعض المعاصرين له أ يونس » ومنه نسخة. في مكتية 
على بعض مواضع منالاحیاء ۰ | اوکسفورد ٠‏ 
طبع بهامش « اتحاف السادة | 
المتقين » للزبيدي المرتضى كما | وقد اختصره السيد جمال 
طبع في فاس ۱۳۰۲ ۰ ر الدين القاسمي الدمشقي وسماه 
» موعظة المؤمنين من احیاء 
۵ احيیاء علوم الدين : علوم الدين » طبع ثلاٹ مرات 
وهو من اجنّل كتب المواعظ في القاهرة ٠‏ 


الغزالي of ee oa erra vegere so ROE Oia‏ 
٦‏ أيها الولد : كتبهلبعض | ١‏ _- الحكمة في مخلوقات 
نصائح ووصايا في الزهد ومته مخطوط في باريز رقم 
والترغیب والترهیب »› طبع معأ ٠ ۲۲٣۰‏ 
ترجمة الانية في فيينا ۱۸۲۸| 
و ۱۸٤١‏ باعتناء « هامر ١ ٠‏ س خااصة التصائيف : 
بر فال کنا اع ف کار ا و ا و 
5 > % ۰ إمحمل مين الكکردى المتى 
وكذلك في بیروت سنه ٠۹١۱‏ سنة ۱۲۲۲ ء طبع e‏ 
sw‏ . هه ٍ ٤‏ . مصد یرن 
مع ترجمة فرنسية للدكتسسود ‏ ۷٣م‏ . 
صباغ وترجمة انكليزية لجورج | 
شيرر وترجمةاسبانية لاسطفان  ١١‏ _ الدرة الفاخرة في 
لانور ( اللجنة الدولية لترجمة ¡ كشف علوم الآخرة : طبع في 
الروائع الانسانية ) ومنه نسح جنيف ۱۸۷١‏ م بعناية (غوتييه) 
خطية متفرقة في مكاتب اوروبا | وفي القاهرة غير مرة » وشي 
وقي دار الكتب المصرية ليبسيك ۱۹۲۰١‏ م 


۷ بداية الهداية وتهتيب| ۲ - الرسالة الل ية : 
النفوس بالاآداب الشرعية: طبع طبعت مع رسالة « كنه ما لا 
في القاهرة عدة مرات ٠‏ ومنه | بد منه للمريد » لابن عربي ٠‏ 
نسخ خطية في برلين » وغوطاء | وطبعت ايضا مع رسائل الامام 
ومونيخ › وباريس » ولندره» | حجة الاسلام الغزالي القاهرةء 
وأوکسفورد ¢ والجزائر < NITE) aA \YToY‏ م( 
وراد ول مر اي 

وقد شرحه الشيخ محمد تووي ١١ ٠‏ - الرسالة الوعظية : 
العبودية ٠»‏ | 


ٍ 


۸ جواهر القرآن ودرره: ٤‏ _ فاتحة العلوم : وهسي 
طبع في مكة وبمبي ومصر» مشقمل على فصلين » ومنه 
البريطاني وليننغراد و طبع في مصر 
الكتب المصرية A: ٠‏ 


ok 


٠٥‏ _ القواعد العشر : طبع 


قي مصر غير مرة ٠‏ 


١‏ - الكشف والتبيين في 


غرور الخلق أجمعين : طبع | 


eerie st 


ومثه نسخة خطية في برليسن 
U‏ وليدن والمتحسف 
البريطاني والجمزائ » وله 
ر تلخيص یذنسب الى «پلاطوڏسي » 


يهامش « تذډيه المغتربين ۾ امن اهل القرن لامح الهجري ` 


للشعراني 


التركية ٠‏ قال ابن ae‏ 


۷ _ المرشد الامين السى محاضرة الاہرار ومسامرة 


موعظة المؤمنين ( من احياء 


ا وان ف 
تخت في الللسة البوادة فن 
ناحية التصوف » طبع في مصر 
نسخ خطية في دار الكتب 
الرنة + وسار 4 اكات 
الدولية في اوروبا جى لەدرجمة 
عبرانية ۹ 


١‏ - مكاشفة القلوب 
للغزالي » اختصار بعمض 
الافاشل ٠‏ طب في مر تير 
مرة ٠‏ 

منهاج العابدين 
ا قیل أنه آخر تالف طبع | 
ا و ا 


e 


الاخیار ص ٠١۹‏ أن هذا 
الكتاب مذحول واذه لابي الحسن 
علي المسفر السبتي ٠‏ انظطظر 
رقم ١‏ من الكتب المنحولة ' 


في علم الئفس وطلب السعادة 
التي لا تنال الا بالعلم والعمل» 
ودبان شرف الفعل والعلم 
والتعليم 2 طبع 
درجمه الدکتور حكمة a‏ 
الى اهارن متسون: 

Critere de Action 
۰ ۱۹٤١ باریز‎ 


۲ - معراج السالكين › 
طڊع في مصسل في مجموعة 
ا فرائد اللآلىء من‌رسائل 
E‏ الطالبين ومذه نسخة 


اخطية في مكتبة باريز رقم 


هاأمشه كتاب « بداية الهداية ٠۳١١ |١»‏ 


cs‏ التفرقة بين 

مصیر و 

۳ - الآجوية الغزالية فى أ ومنه نخ خطية في برلين 
المسائل الاخروبة : E‏ 

الضنون به على غير هله ٠‏ 


أ 
أ 
- القسطاس المستقيم : 
الاقتصاد في الاعتقاد ل في مصر غير مرة » ومنذه 
E‏ نسخة خطية فسي دار الكتب 


فسي ڊ 

الجام العوام عن علم الاسكوريال ٠‏ 
ق د E ES‏ 
مرة » وفي الهند » ومنه نسخ | : 
خطية في مکاڌب اورو با 1 غير مرة في ون داو 
نسخة فارسية في مكتبة برلينء 


aT 2a الرسالة القد‎ ١ 
لر لكاتب فش عن الف‎ 


قواعد العقائد : طبع في 


الاسكذدرية ( دون تاريخ ) العربية ٠‏ 
e‏ ۽ . المستظهري : راجم فضاءً 
۷ - عقيدة اهل السنة الباطثية 2 جع فصان 


طڊسع في الاسكذدرية ) دون 
تاريخ ) ومنه نسخ خطية 
في ۲ - المضنون به على غير 
برلین واوکسفورد ولندره O‏ وشا الغزالية* 
۲۸ فضا البالا اة ت في مسن غير مرة وفي 
تسح 
وفضائل المستظهرية : ويسمى ا e‏ 
المستظهري » لشسر اة ا 
« کولدتسهر » قسما کبیرا ۳ - المقصد الاسذى فشي 
وقدم له وبحث فيه بحا طويد شر اها الله ند 
باللغة ٤ ٤ e ١‏ 
لالمانية » طبع في لندن ابع في مصر ١١۴٤‏ هھ 
۱۹1 مع المشن العربي a‏ 
٤‏ قواعد العقاگ › 


تسخة خطدة ذاقےءة a‏ مكذية 
احمد عډید يدمشق ۰ ا ذکره السپكي في سياق 


٥ 
رڙیا اورد ها في طبقات‎ 
العقائد المذكورة فى الجزء‎ 

الاول من الاحياء : 


الفقه والاهول 


٠‏ _ اسرار الحج : في 
( دون تاریخ ) ۰ 

۳٦‏ الملستصفى في علم 
الاصول » طبع في القاهرة 


غير مرة » ومنه نسخ خطية في في 


دار الكتسب املصرية ٤‏ وفي 
مكتبة غؤطا ٠‏ 


الوجين في الفروع 
ت هن البسيط والوسيط 
وزاد فيه امورا وهی کتاب 
جليل فى المذهب الشاة 
( مطبعة شركة الكتب ۱١١۸‏ 
۲ ) ومشه نسخة خطية في 
او اک و ا 
شروح عديدة لم تطبع ` 


الفلسفة والمتطق 


TS 


ا 
خىمن مجموع في القاهسرة 
A £۲‏ “° 


ت محك النظر في 
المنطق : طبع في مص ( دون 
تاریخ ) ۰° 


: مشكاة الائوار‎ ١ 
۱۳٤۲۶ في مصر ضمن مجمو‎ 


اذظر رقم ۲۸ ۰ 


: | مداريجم معرفة الذفس : طبع ة 
» القاهرة ۱۳٤١‏ ھ ۱۹٣۲۷‏ م› 
ومنه نسخة خطية فى دار 
الكثب المصرية 1٠١‏ فلسفة 
کت فی م راجسعم 


فهرس الخطوطات المصورة 
لجامعة الدول العربية > رقم 
۲ فلسةة ص ۲۲۰ ۰ 
معيار العلم IR‏ 
۳ : طبع في مصر ۲۲۹ 


المبرانية ا وطبع ا RET‏ 
في بيروت طبعة نقدية اصدرها القاهرة غير مرة » وله ترجمة 


E 


تينية طبعت في البندقية | ظهر الجمعة : منه نسخة خطية 
e‏ في ليدن ۰ 


الفقه والاصول 

( وهو هذا ETT‏ 

خطية في مكاتب برلين وليدن| ١١‏ - البسيط في الفروع 
وباریس والاسکوریال ودار عابو اا الطلسب لامام 
» شمولدرذ » في کتابه عن إمكتية الاسكوريال ا في 
الا ارس لفق عله لغرب بار الكتن :اة : 

المطبىعم ۱۸٤١‏ م بالفرنسية ٠‏ | 


ا 


| 
1 


التصوف 
۴ _ المنخول في الاصول: 
٤٦‏ جا الحقادُ ق | منذه نسخة خطية في دار الكتب 
بتجرية العلا : منه لسخة املصرية 


E E‏ المحيط 

۷ _ زه الفاتح : منه | باقطار منه انسسخ 

البريطاني ۰ EE‏ وى الكتب 
الصرية 


 ۸‏ مفخل النيلوكت: الىئ ا 
منازل اللوك : بحث في حياة القلسفة 
الصوقي ومنه نسخه : 


في 
الاسكوريال ٠‏ حقائق العلىم لاهل 


هذا الثبت ان هذه الرسالة هي 
الرسالة اللدنية المطبوعة في 


٠١‏ _ تور الشمعة في بيان 


الةأاهرة ضمسن مجموع ٥‏ اسرار الانوار الالهية 
انجواهر الغوالي من رسائل | في الآيات المتلوة القرآنية ٠‏ 
الامام الغزالي ER‏ اسرار اتباع السنة ٠‏ 


1ه لسارت المقلی| ۷۰ا = امسسران حسروف 
مکتبات باریس وای کسفورد SYA‏ اسرار المعاملات 3 
و امبرو زیاتا * حققه الدكتور ۹ الاشارة المعنوية الى 
ا ما وهی ان في وی زر ایرو 
سېیل ذشره ۰ | ١‏ _ اشراق الأخذ ٠‏ 

١‏ الامتثال لمشيئة الل)» 
تعمالى والعصيان لها ٠‏ 


۷ فضائل القرآن : منه 
فة خطية في دار الكتب 


اة ۷١‏ الاتقصار عن افيا 
الزذاثى ٠‏ 
e‏ تي 
٣‏ المفقودة ا ۷۳ لتیار ا ف 


ي 
الاجناس من الاسرار ٠‏ 

٠ الائيس في الوحدة‎ - ١ 

۸ آداب الكسب ۷١‏ - ايضاح التعريف في 


والمعاش ٠‏ فضل العلم الشريف ٠‏ 


الاسثلة البهتة ٠‏ 


ا 
والنجاة من الاشرار ٠‏ أ اليعٹ والنشور ۰ 


| ق او 
١‏ - ارشاد العباد ٠‏ للشافعي ٠:‏ 


۳ ۔ اساس القاس ۰ أ 
٤‏ - الاسئلة والاجوبة ۷١ : ٠‏ التاويلات ٠‏ 


ت 


الغزالي Sees terererennesinstbEDDDEUEDDIDHEBPOBAGSSETESOBESIOSIHITOOSTTNETODATE‏ 0۹ 
¥ 7 الحصن والحصين ۰ 


۸ - حصن الأخدذ 


O E N E ن‎ 


۳ تحفة الملوك ٠‏ الفائق ٠‏ 

OE O PES E لىس :اباش‎ 
٠ الاسلام‎ ٠ تعليقة في الفروع‎ _ ٥ 

- تفسير الآية التاسعة| ٠١١‏ _ حقيقة الروع ٠‏ 


والعشرين من سورة يونس ٠١١ ٠‏ _ حقيقة القولين ٠‏ 
۷ ب تفسیر القرآن ٠‏ ۱۰۳ حل الرموز .۰ 
۸ ب تقسی سم الارقات 

والادوار 
۹ تنبيه الغافلين ٠‏ 

٠ الخاتمفي الطلاسم‎ _ ١ التوحيد واثبات ت‎ - ٠ 

a | ٠ الصفات‎ 

ay 
٠ نقذ‎ 


خلاصة الوسائل 
الى علم المسائل ( لخص فيه 
e‏ وزاد عليه 

ض مسائل ) ۰ 


ح 


۔ الجدول 
بالدرج ( ذكکره في ا 
اذظر ۱١۹‏ ۰ 
۲ _ جنة الاسماء ٠‏ 
۳ _ الجوابات المرقومة ٠‏ 
٤‏ الجواهر والدرں في 


ı١ ¥‏ خواص الحروف ك 
۸ ۰ خواص القرآن 


التصوف ٠‏ ۹ _ السدرج المرقوم 
| بالجداول » اذظر ٩۱‏ ۰ 

٠‏ _- الدر المنظوم قي 

a sS a CE OT‏ ا 
مي المنقذ ) ٠‏ الغزالي وبوفق زحل ) ٠‏ 


٠ دقائق الاخبار‎ ١ الحدود‎ ٦ 


د 
۲ _ ذكر العالمين ٠‏ 
NN‏ الفي اي في : 


ل 
O OED‏ 


من غير الانجيل » انظر رقم ¦ 


۷ . 
٥‏ - الرد على من طغى ٠‏ ! 
الصلاة ٠‏ 


EOE N 
ا‎ 


المتوسط ٠‏ 
٠‏ _ رسالة الذكر ٠‏ 
سال الحشق:: 


٢‏ _ الرسالة الغذالة ا 

) ص ) «» افضل المؤمنين 

ر ايمانا احسذ 

۲۴۳ - رسالة في فتوح ٍ 
الله تعالى ٠‏ 


في اللغة ٠‏ 


القرآن ( رسالة 8 الى ابي 
الفتح الدميمي ) 

Y٤‏ - رسالة في آفات 
الال وفوائده ٠‏ 


۹ رسالة الهبر| 


المنقذ من الضلال 


على الصراط ۰ 


¥ - رسالة في الحدود ˆ 
۱۲۸ - رسالة في حقيقة 


الدنيا . 


و ا 


,الفارسية » طبعها ودرسها 
( وتو برتزل ) سنة ۱۹۳۳ ۰ 
ا ف چغ 


اا الله تعالسى الى ذات 


و العتزلة 1 


8 اة ق الفرة 


إبين النطق والكلام . 


۲ - في فضل س 
۲١‏ - رسالة في فضل 


القرآن وتلارته ٠‏ 


ى قو 


۰ » خلقا‎ 
aa a 


E 


۰ رسالة في الاحرف٠ | الرياضة‎ - 1Y0 


' رسالة في الثبات‎ - ١ 


384 - رسالة في الموت ٠‏ 


n SESS eS الغزالي‎ 


ل ا ٥١‏ ہے عدة العباأد ليوم 
:المعاد ٠‏ 
۸ _ زاد الآخرة ° ٠١١‏ ى العقيدة ( المعروفة 


۹ _ الزهد الفاتح ۰ أ بعقيدة الغزالي ) ً 
۲ _ عقيدة الصياح ˆ 


س ٤‏ _ عنقود الختصر ۰ 
 \E-‏ و اة ٥‏ _ العنوان ۰ 
( قارسي ) ۰ ٦‏ _ عين العلم ٠‏ 
٤١‏ - السر الصون في غ 
العلم المكنون ٠‏ إ 
1 اا المل 
2 وأسرارها ٠‏ 
۳ _ شجرة اليقين ٠١١ ٠ ٠‏ - الغاية القصوى في 
aS a TT E‏ 
NE‏ شرح الصدر ۰ ۹ کے غاية الوصول في 
£0\ -— شرح نغبة عل الاصول ٠‏ 


ا لاوس جزم لات في مح 
_ شفاء الغليل الزسول * (e‏ 
E RE SC Sa‏ 


| ااا غا الور رع 
\E۷‏ شفاء العليل فيا فيه عن قوله السابق ) ٠‏ انظر 


وقع في التوراة والانجيل من oY i‏ ۰ 
ألتحريف والتبديل ٠‏ 


ق 
ع ِ 
۲ _ الفتاوى مشتملة 
٠ ES‏ مسالة غير مرتبة ٠‏ 


۹ _ العلم ٠‏ ۴ _ الفتوح الرباني في 
۰ _ عجائب صنع الله إ نفخ الروح الانساني ٠‏ 


٤ا‏ 
( فارسي ) ۰ 


۱10 الفرق اشا 


وغل الضالة 
ت فضائح الاباسة 
۷ _ فضائل القرآن ٠‏ 


8۸ بفخنائتل الاشام. 


( فارسي ) ` 
۹ - الفكرة والعبرة ٠‏ 
۰ ےہ الفكرة والڑھں ٠‏ 
القرانة الثفرفة 
۲ _ فواتح السور ٠‏ 


+ 


الفور قالطا ` 
والصلاة والشوم ) ٠‏ 


e 


ق 


ˆ انىن الرسول‎ ¥٤ 
- القانون الكلي‎ _ ٠ 
القربة الى الله عن‎ _ ١ 
۰ وجل‎ 


الزن على حن غير الانجدل : 
انظر ٠ ۱١٤‏ 


ك 


۸ _ الكافي في 2 


٠ الصاقي‎ 


فضائل ا 


. :المكتوم : 


إ العقائد ٠‏ 


المنقذ من الضلال 
٥۰‏ _ کلمات تقریر على 


;المقامات ( فارسي ) ٠‏ 


۱ _ كذز العدة ' 
۲ _ كنل القوم والسر 


ل 
AY‏ اللبابفقي التصوف ° 


م 
٤‏ _ الاخذ في الخلاف 


یدل الحنفة 
بین " 


٥‏ - ما لا يد منه ( في 


= المبادیء والفایات 


~~ المبادىء والغاياث 


E 


۸ _ مذهب اهل السلف ٠‏ 
۹ _ مراقی الزلفی ۰ 
٥‏ ت مرشه الطالبين ٠‏ 
١‏ _ المسائل البغدادية٠‏ 
۲ _- امصالح والمفاسد٠‏ 
٤‏ ب الصباح في 


٠ مصطفیات الاٹوار‎ ۱40٥ 
۰ ۔ معتاد العلم‎ ۱۹٦ 
ˆ المعتقل‎ _ ۷ 


۱۹۸ المعراج ۰ 


.سصرالي 
۹ _ معیاں النظر ٠‏ 


° مفصل الخلاف‎ - ١١ 
ˆ المقاصك‎ _ ۲ 


انات ااا ین 


بد ی الخلفاء والامراء ۹ 

٤‏ - مقصد الخلاف في 
علم الكلام ٠‏ 

8 ااا 

٠ المكنونات‎ - ۹ 


۹ _ المشازل السائرة ٠‏ 


عله مشها ج 


\TE 


E E 


الجدل ٠‏ 
۲ .ب منشا الرسالة فة 
احكام الزيغ والضلالة ٠‏ 
٣۳‏ ۔ منھاج الرشاں ۰ 
٤‏ _- منهاج الاعلى ٠‏ 
Y1‏ منهايج المتعلم ۹ 
٠‏ _- المذهج الاعلى ٠‏ 


¥ الوا غا فيي 


1Y 


الاحاديث القدسية ٠‏ 
٠٠١‏ مغاليط المغرورين٠‏ | 


۸ _ مواهم الباطنية ٠‏ 


۰ 


ل 


الت 


: ( فارسي ) هى عيسسن رسالة 
أ الغزالي اللسى ملكشاه في 
: العقائد انظر رقم ١‏ من الكتب 
انظر رقم ١‏ من الكتب 
۷ _ المكنونفي الاصول؛ : 
۸ _ المذادي والصامت* ٠‏ 


٠ نصيحة الملوك‎ _ ٠١ 
٠ نعمة الفقير‎ _ ١ 
نهاية الاقدام في‎ _ ۲ 


1۰ مناهسعج الات الله 1 


فی قرائ اال ت وسا 
وروضة الطالبين » القاهرة ! 


ّ النية والاخلاص‎ ~~ YY 
ق‎ 


6 اال وفافل في 


الفروع ٠‏ 
٥‏ - الوظائف في بيان 
هھ 
٣‏ ہبہ هشت فائدة 


انز جانم اصم ( فارسي ) ۰ 


ي 
۷ _ ياقوت التاویل في 


تفسير التنزيل ( وهو تفسير 
القرآن في اربعين مجلدا ) ˆ 

۸ - يواقیت العلوم 
( فارسي ) ۰ 


۳ .س المنحولة 


حکایات وحكم ونصائحالملوك ٠‏ | الكتب المصرية ‏ 

طبع في القاهرة غير مرة ٠‏ 

وقد ترجمه عن الفارسية الى ا أ6 - السر المكتوم في اسرار 
العربية - فيما يزعم الذين| النجوم ٠‏ 

الذين دسوه على الغزالي 

احد تلامدة املف ويسمی | ٥ے‏ اخبشرن به على غين 


اليقين » gm ٠‏ عربي 
وان الضلاح والزييدي. .الي 
تا سين الطتون > إان هذا الكتاب اهتل .على 


القول بقدم العالم ونفى 
٣‏ س سر العالمين وكشف ما القديم a : TT‏ 
في الارن يبع هي ام الںکتور علي العناني وغیره 
الحكومات مشنسوب له ۽ اهل علماع العصر على ابعاد 
ولواب أئه لاح الباطتية +| هذا الكثاب .عن جري ةة کب 
طبع في الهند ومصر » ومنه | الغزالي ٠‏ قال ابن عربي في 


محاضرة 
الاخیار چ ۱ ؛ ص ٠١۹‏ 


هى من مصنفات هذا الشيخ ٠‏ 


وكذلك كاب النفتة: والفسينة 
الذي يعزى الى ابي حامد' 
القول بعدم تناهي الزمان » اها 
الصغير ٠‏ » ويقول ابن رشد مسال الاخرى التي 
: ك #ہذون يه هسي | li‏ 
جراهر القرآن ٤‏ ولکننا لم نجف دد اهله فليس فیا 8 e‏ 
في هذا الكتاب ذكرا للمضنون 


يه »> بل وجدذا فيه اشارة ا 


ایضا وتسمیه الذاس الملضنون 


غامضة الى كتب يرى الغزالى 


کا اش ن ا عير 
غير اهله مشتملا على مسالة 


: كتاب النفخ والتسوية معروفا 
« کان هذا الشيخ المسفرٍ 
المسفر ) جليل القدر » حك أ المحتمل ان يكون ا 
e‏ 
2 2 0 .۰ ۰ م ٤‏ ق 
عارفا غامضا فسي الناس a‏ ا Gê‏ 
محمود الذکر رأیته بسبته › له¡ ن یکوین 
تصبانيف منها منهاج العابدين إ 3 


الغزالي » وليس له » وانما د 


1 
النفسخ والتسوية » وكان 


للشيخ المسقفسر کان مسسن 


الألضنون الذي بین ايدينا مولفا 
والآخر ( وهى المسالة الاولى 
في الذفخ والتسوية ) مدسوس 
عليه ٠‏ والدليل على ذلك ان 
دة اللسالة ف افع على 


اشتمل 


أراء الغزالي ٠‏ 
ت تاب التفخ ا والش نة 


أن ا ف رر وهو الشيخ المسفر ابي الحسن 


جواهر القرآن ص ۲١‏ من 
غير : ومسامرة الاخيار ۽ جرع 9 


۰ ) ۱١۹ ;ص‎ 


¿ عربي » محاضرة الاسرار 


اهم المصادر ع الغا 
۳ ر عن لغز ل 
- حاته ومؤلفاته 
١‏ المنقذ من الضلال ٠‏ 

۲ السيد المرتضى › مقدمة كتاب « الاتحاف » » ج ١‏ 
ص A - E f‏ والمادة نفسها المىجودة قي الاتحاف موجودة في 

: في‎ Mebr61 المنتخبات التي انتخپها « مبرن‎ 
Translation III Congress of orientalists. 
(D. B. Macdonald) د پ٠ مکدونالد‎ ۳ 
The Life of Al Ghazali, with special reference to 


his religious experiences and opinion. 
› انظر مجلة (.ع.7.4.0) ۱۸۹۹ » المجلد العشرون‎ 
۰ ۱۳۲ ۷۱ ص‎ 
٠ ۱۹۰۳) انظر ايضا الفصل الرابع من : نيويورك‎ 
Development of Muslim Theology 
(R. Gosche) شyê ئ ر‘‎ 


٠ ) في مباحث المجمع العلمي في برلين‎ ( 
Uber Gazzalis Leben und Werke : (R. Gosche) 
1859. 


۰ ۱۹۰۱ 9م آزین  بالاسیوس : سقسطة‎ 
Al Gazel : (M. Asin - Palacios ) 
Dogmatica, moral, ascética. 


ا کار ! دو فو ) Gazali ( Carra de Vaux‏ 
باریز ۱1۰۲ 


: ر اجع ايضا‎ 
Traduction du Tahafot d’Al Gazali, Muncheli, 
1899, 1900. 
(Goldziher ) س غولدتسیهر‎ ۷ 


Vorlesungen uber den Islam 
8 المقدمة › وخصوصا ص ۱۹۷ وما بعدها‎ 


۸ ه٠‏ فريك 
Ghazalis Selbsbiographie : ( H. Frick )‏ 


Ein Vergleich mit Augustins Konfessionen. 
Giessen 1919. 


- منزلة الغؤالي في تاربخ الفاسفة 


: ( T. J. de Boer ) ته ج٠ دي بویر‎ ١ 
Geschichte der Philosophie im Islam : Stuttgart, 
1901. 


(Goldziher ر4ڍصتدلgأê‎ — ۲ 


Kultur der Gegenwart : 
5 وما بعدها‎ ٦۲ ص‎ >» ٩ ج‎ » ١ مجلد‎ 


٣‏ منطق الغزالي 


Geschichte des Logik : (Pran|) Jıٿilرڊ‎ — 1 
9 ع ۲ »> س ۱ وما بعدها‎ 


م م رکزه في التاريخ 


: ( Nichols0¬ )  ùوسلکین‎ - ١ 
A Literary History of the Arabs 
٠ المقدمة » و ص ۳۳۸ وما بعدها‎ 
: ) BOW" ) راون‎ ۲ 
A Literary History of Persia ٠ ألمقدمة‎ 
ومسا‎ ٠٤١ ص‎ » ٩ دائرة المعارف اليهمودية : ج‎ ۳ 
۰ بعدها‎ 
: ( M. Horten ) ماکس هورتن‎ - ٤ 
: ملاحظات خاصة في‎ 
Die Philos. Systeme d. spec. Theologen im Islam. 
۰ ) ۱۹۱۲۳ یون‎ ( 
: (M. Horten ) ماکس هورتن‎ - ٥ 
: ملاحظات خاصة في‎ 
Die Hauptlehren des Averroes manch seiner 


Schrift die Widerlegung des Gazali. 


۽ نقد الغزالي 
۱ )م' jÎيù‏ - ڊlلlٺgıس M. Asin - Palacios‏ ( 
Un faqdih Siciliano, contradictor de Al Gazali‏ 
في : Centenario de Michele Amari‏ 
هھ مصادر عامة ودراسات 


٠ الدكتور زكي مبارك » الاخلاق عند الغزالي‎ - ١ 


ص ٤٣‏ ہہ ۵٥١‏ 2 
٤‏ دائرة المعارف الاسلامية ء في مادة الغزالي 
ده ج ۰ اوپرمان ) Obermann‏ .3 ( : 


Der philosophiche und religiose SubjJeclivismus 
Ghazalis,. Leibzig 1921. 


انظر ملاحظات ( بويج ) ( ع80 ) عليه في رسالته 
المسماة na‏ وناھ2ةعA1‏ ص ٥٤٤ ٥۰٤‏ وتحليلا له في 
مجلة العالم الاسلامي بقلم ( ماسینيون ) ص ٠١۹‏ من الجزء 


+ O + 


: ( M. Horen ) ڻùتروھ ماکس‎ ٦ 


۰. ۲٣٤ ۲۲۷ ص‎ 


. : ) Asi¬-۴ھ[ac108( بالاسیوس‎  نیزآ‎ ۷ 
La mystique d’Al-Ghazali ( Mélanges de la Facul- 
té Orientale de Beyrouth ). 1914. VII 67-104. 


: ) آزین ۔ بالاسیوس ( ایضا‎ ۸ 
Une introduction musulmane è la vie spirituelle. 
Revue d’Ascétique et de mystique. IV. 


: ) آزین - بالاسیوس ( ایضا‎ ٩ 
La mystique d’Al Gazali : Semaine d’Elbonologie 
religieuse, Paris, 1914, 441 - 461. 


: ( Hikmat Hachem ) مشla‎ a> ۔ الدکتور‎ ١ 
La critique du Péripatétisme et du Néo Platonis- 
me chez Algazali. 


;: ( L. Gauthier ) aيتyوغê -_ل*‎ ١ 
La philosophie musulmane, 1900. 
: ) Go1dz1¡61 ( غولدتسيهر‎ _ ۲ 
Streitschift des Gazali gegen, die Batinijja - 
Sekte - Leiden 1916. 


: (M. BOUYgeS ) gy ‘p1 
Notes sur les philosophes arabes conuus des la- 
tins au Moyen Age. IV. C'est du Madècid que lon 
a, extrait les Al Gazalis errores. Beyrouth 1921. 
: انظر ايضا‎ 
Algazaliana, 1922 - Mélanges de la Faculté 
Orientale de Beyrouth. VIII. 
: (A. 3. Wensinck ) ج `° زنك‎ ‘Î - ٤ 
La pensée de Ghazali, Paris, 1940. 
4 کریم عزقول : العقل في الاسلام « مكتبة صادر‎ \0 
°۰ 141 یروت‎ 
۔ أحمد قرید رفاعي : الغزالي ¢ في مجلدين وثالٹث‎ ٦1 
حصص بالمختارات ¢ مطبو عات دار المأمون ¢ طبع بمطيعة‎ 
+A ۵ عدسی البابي الحلبي » مصر ۹مم ق‎ 
: ( Cara de Vaux ) کارا دو فو‎ - ۷ 
Les penseurs de Islam. Paris, Geuthner. 
٤ تاريخ فلاسفة الاسلام‎ : e دي پور ( ث۰‎ - ٨۸ 
القاهرة » ۱۹۳۸ ؛‎ 
۹ت البقري ( ايو العطا ) › اعثرافسات الخزالي‎ 
°. ۱۹٤۴۳ » القاهرة‎ 


› مدكور ( ابراهيم ) : فى الفلسفة الاسلامية‎ - ٠ 
2 ٠ ۱۹٤۷ القاهرة ء‎ 


۲ - طيعات المنقذ من اللال 

اكمار 4 ورن اة رهي 2 
صفحة ) ۰ 

۲ الاستانة : ۱۲۸۷ھ 

۲ الاستانة : ( مطبعة الاعلام ) » ١١١٣١اه.‏ 

ھ۱٣۰٣‎ : مصر‎ ٤ 

AAFC ORS NELS 

° پومباي : ۹۱م‎ - ٣ 

EAN A a 
٠ هامش الانسان الكامل‎ 

۸ دمشق ( مطبعة ابن زیدون ) aA\YToY‏ ٤م“‏ 

٩‏ القاهرة : احمد فريد رفاعي »› في الجزء ١‏ من 
كتابه « الغزالي » ۰ 


- ترحان المنقذ من الضلال 


: في کتابه‎ ) Schmû]mers ( شمولدرز‎ ١ 
Essai sur les écoles philosophiques chez, les Arabes 
etl notamment sur la doctrine d’Al Gazali. 

.Paris, 1842 2 ( \AELY < باریز‎ ) 


( Barbier de Meynard ) رliم بارہییەه دي«‎ ۲ 
٠ ) 1۸۷۷ ر المجلة الآسيوية » كانون الثاني‎ 
Journal Asiatique, Janvier, 187". 


: {( W. M. Watt ) و م٠ وات‎ ٣ 


The Faith and Practice of Al-Ghazali, London, 
1953. 


: ( Farid Jabr ) فرید جېر‎ ٤ 
Al-Munqdiz min ad-dalal ( Erreur et délivrance). 
Beyrouth, 1959. 


من مطبىعات اللجنة الدولية لثرجمة الروائع ٠‏ 
٥‏ للمذقذ تحليل مفصل لکنه غير تام بقلم ونااa* M.‏ 

: ظهر سنة ۱۸۳۷ فی الصفحات ۱۰۰۵ _ ۱۹۴۳ من‎ 
Mémoires de Académie Royale des Sciences MO- 
rales et Politiques. t.I : Şavants étrangers. 


ملاحظة 


قوبلت هذه الطبعة على نسبختين خطبتين : الأولى العام الجليل 
الخ عمد الطنطاوي » والثانة للأستاذ آحمد عبد ( انتقلت هذه 
النسخة الأخيرة إلى المكتبة الظاهرية وسيعلت فما برقم ۷٠۲١‏ 
عام ) . 

آما نسخة الشخ عمد الطنطاوي فهي ضمن مموع أول أقسامه 
« المنقذ » يلمه « إرشاد القاصد الى أسنى المقاصد » للائصاري »> 
« ورسالة صغيرة في الطب » السنوسي » « وحي بن بقظان » لابن 
طفيل . والجموع كل مخطه رجه الله . وبلغ عرض المكتوب 
من صفحة الجموع ۳۱ »> وطوله ٥و‏ ۱۷ سم ولغ عدد أوراق 
المنقذ ٠٠‏ ورقة » في كل صفحة ٣۷‏ سطرآ . ولقد كتب النقد عام 
٥‏ » أي قبل صدور طبعة الاستانة بعامين . 

وأما نسخة الأستاذ أحمد عد التي انتتقلت الى المكتبة 
الظاهرية في فمن وع أول أقسامه « المنقذ من الضلال » يله 
كتاب « مشكاة الأنوار » للغزالي »> وكتاب « التاوحات في 
تفر الله نور السموات » للعضد » و كتاب « حلية الابدال» للشخ 
الأ كبر عي الدين بن عربي » و كتاب « القسطاس المستقم »للغزالي 
و كتاب « برهان العلوم » له أيضاً »> وكتاب « ال جام العوام عن 
علر الكلام » له أبضا »> ورسالة في شرح بات للامام علي بن آل 
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طالب للغزالي أيضاً مع ترحمة هذه الرسالةالاخيرة الى اللغة الت ر كية. 
وبلغ عرص الكتوب من المنقذ ٥و٩‏ سم» وطو لهه ر۱۹ مم » 
وبلغ عدد أوراقه ٠٣‏ ورقة وک صفحة ۲۳ سطرآً. والشسخة 
حديثة كتست بالقلم الفارسي » وعلمما تعلقات عتصرة باللغة 
العربية وال ركية , 

وأما ما شير اله في هذا الكتاب بين هلان ( ... ) قفد 
الزبادات الموجودة في النسخ المطبوعة » وما شير اله بين معقوفتن 
ا ] فىدل على الزيادات الموحودة في نسخة الطنطاوي » وما 
آشير إله ‏ << ... > فدل على الزيادات الموجودة في لسخة 
عييد » وحرف ( ع ) في الواشي برمز إلى النسخ المظبوعة » کا 
أن حرف ( ط ) برمز إلى نسخة الطنطاوي ٠٤‏ وحرف ( د ) إلى 


» 


تسيخة أحد عمد 


الاق )لاال 
والموصل اى زي مره ولرل 


کی ارو موم < الغزالی © 


بم الله الو حن الر حم 


الجد لله الذي بفتتع مجحمده كل رسالة ومقالة ء والصلاة على مد 
( المصطفى ) صاحب الشوة والرسالة » وعلى آله واصحابه المادين من 
الضلالة . 

اما بعد : فقد ١‏ سألتني ايها الاخ في الدينءان ابث الك غاية 
العاوم واسرارها » وغائلة اذاهب واغوارها » واحكي لك ماقاسيته 
ف استیذلاص ای من ن اضطر اب فرق »مع تباین المسالك والطرق» 
وما استحرأت عليه من الأرتفاع غن حضبض التقلد » إلى يفاع ٠‏ 
لاستبصار » وما استفدته اولا من غلم الكلام " » وما اجتويته* 
ثانا من طرق اهل التعل * القاصرين لدرك الى على تقلدالامام» 
وما از فر تة الا ن طرق التفلف ٠‏ وما ازتصتة اعرا من 


Senan © 


) في ( د ) : وانك ۰ 
)٣‏ اليفاع : المشرف من الارض 
) راجع فصل « علم الكلام » ٠‏ 
) في ( ع ) ى (ط ) : احتويته »> ولعلل الصواب اجتويته » اي 
کرهته ۰ 
)٥(‏ راجع فصل « مذهب التطيم » 
() راجع فصل « الفلسفة »> ٠‏ 


طر بقة“ التصوف» وما حلي“ لىف تضاعىف تفتشي‌عن اقا ويل 
الق » من باب التق » وما صرفني عن نشر العلم ببخداد » مع 
كثرة الطلبة » وما دعاني إلى معاودته “' بنيساپور *“ بعد طول 
ادح » فايتدرت لاحابتك إلى مطلنك » بعد الوقوف على صدق 
وملتجتا اله . 


اعاموا -أحسن الله ( تعالى ) إرشاد> » وألان للحق قباد 
أن اختلاف التق في الأديان واللل » ثم اختلاف الأئة ٠"‏ في 
المذاهب على كأرة الفرق وتباين الطرق » بحر عميق غرق فيه 
الأكثرون » وما نجا منه ٠"‏ إلا الأقاون » وكل فريق يزعم انه 


Secession 


)۱( 
(۲)راجع فصل « طريقة التصوف » ٠‏ 

(۴ )في بغض النسخ المطبوعة : وما انحل » وفي ( ط ) : وما ينحل٠‏ 
) )في جميع النسخ المطبوعة : معاودتي ٠‏ 

(ه)نيسابور : مدينة عظيمة من اعمال خراسان ٠٠‏ فتحها المسلمون 
ايام عثمان ٠‏ نبغ مُنها عدد كبير من ائمة العلم حتى قال عنها 
ياقوت : « معدن الفضلاء » ومنبع العلماء » لم ان فيما طوفت 
من البلاد مدينة كانت مثلها ٠‏ » وقد هاجمها التتر واتوا على 
جمیع اہنیتھا حتی لم يبق فیها حجر قائم على آخر ۰ ولم تزل 
خرابا الى اليوم ٠‏ 

٠ )في ( ع ) :الامة‎ ١( 

(۷ )في ( ط) : فيه ۰ 


الناجي » و « کل با لديم فرحون ”'» وهو الذي وعدنا به سد 
المرسلين » صاوات انه عله » وهو الصادق الصدوق "' حسث قال : 
« ستفترق' أمتي ثلاثاً " وسبعين فرقة » الناجبة منها واحدة » فقد 
کاد ۶ ما وعد ان بکون . 


ولم آزل في عنفوان سايي ( وريعان عمري*» منذراهقت 
الباوغ » قبل باوغ العشرين إلى الآن » وقد ناف السن على المسين »> 
اقتحم )١(‏ لة هذا الحر العمتق » وأخوض غر ته خوض 
الجسور » لا خوض المان المذور » واتوغل فى كل مظلة »> 
وحم على كل مشک › وأتقحم (۷) كلل ورطة » وأتفحص 
عن عقدة کل فرقة » واستكشف أسرار مذهب كل طائفة »> 


في (ط) » (د ) : المصدوق ٠‏ 

د ) : نيفا ٠‏ 

ورد هذا الحديث في الجامع الصغير بالنص التالي : « اقترفت 
اليهود على احدى وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة » وتفرقت امي على ثلاث وسبعين فرقة ٠‏ » رواد 
ایو داود والترمڌي والنسائي وابن ماجه عن ابي هريرة ˆ 


ت 
.0 

+ & م 

یک سیک د 


N RRS Ne‏ قق من الان 


لأميز بين عق ومبطل » ومتسان ومبتدع(ا) لا أغادر باطباً 
إلا وأحب أن أطلع على باطنته "> ولا ظاهرياً )٠(‏ إلا 
وآريد أن اعم حاصل )٤(‏ ظاهريته (°) » ولا فاسفاً إلا وأقصد . 
الوقوف على كنه فلسفته » ولا متكاماً إلا وأجتد في الاطلاع 
على غاية كلامه ومحجادلته » ولا صوفاً إلا واحرص على الحثور 
على سر صوفته > ولا متعبداً إلا وأترصد ما برجع إلبه 
حاصل عادته »> ولا زندقاً (1) معطلا (۷) إلا وأتجسس وراءه 


(١)مبتدع‏ : من البدعة ومعناه لغة : الاختراع » ثم غلب على الحدث 
المكروه في الدين ٠‏ ولفظ المبتدع لا يكاد يستعمل الا في الذم ٠‏ 

(۲) في ( ع » ط ) : بطانته : والبطانة في الاصل السريرة » والمراد 
بها هنا : العقيدة الياطنة ٠‏ 

(١)الظاهرية‏ : فرقة تنسب الى داود الظاهري » وهي الفرقة التي 
تاخذ بظاهر القرآن والحدیث ولا تتكلف تاويلا او تفسيرا بعيدا' 

(٤)في‏ (ط) : حال ۰ 

(ه )في ( ع » ط) : ظهارته ٠‏ 

)٩(‏ جاء في لسان العرب : « الزنديق : القائل ببقاء الدهر » محرب 
« زندكر » اي يقول ببقاء الدهن ٠‏ واختلف في الزندقة هل هي 
مذهب معين ام تطلق على كل الحاد ؟ فقد قال ابن قتيبة في 
كتابه « المحارف » عند كلامه عن اديان العرب في الجاهلية : 
« كاتت النصرانية في ربيعة » وكانت اليهود في حمير » و ˆ 
وکانت الزندقة في قريش e‏ اخذوها من الحيرة * « وكذلك 
« الخباط » المعتزلي يستعملها في كتابه « الانتصار » الدلالة 
على فرقة خاصة ٠‏ على ان ابن منظور يذكر في «لسان العرب» 
أن احمد بن يحيى يقول : « ليس في كلام العرب زنديق ٠‏ غاذا 
ارادت العرب معنى ما تقوله العامة » قالوا ملحد ودهري » ٠‏ 
راجع لزيادة الايضاح « فجر الاسلام » لاحمد اهين » ص ›١١۸‏ 
( طبعة اولى ) و ضحى الاسلام » له ايضا » ص ١٠١۷‏ 

(۷)المعطل : من التعطيل » وهو انكار صفات الخالق ٠‏ فالمعطلة 
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للتنبه لأسباب جرأته في تعطله وزندقته . 

وقد كان التعطش إلى درك حقاتق الأمور دأبي وديدني 
ا أمري وربعان مري »› غرزة وفطرة من اله 
وضعتا ١(‏ ) في جاتي » لا باختباري وحلتي » حى اتحلت عفني 
رابطة التقليد » وانكسرت علي العقائد الموروثة » على قرب 
عد سن (۴) الصبا» اذ رأيت صبان النصارى لا يكون فم 
A a e EN OS‏ 
على التود » وصسان المسامين لا نشوء لمم إلا على الاسلام . 
و“معت المديث المروي عن رسول اله صلى اله عله وسلم > 
حلث قال : « کل مولود يولد على الفطرة فابواہ ہودانه 
وينصرانه ومحسانه » () » فتحرك باطني إلى (طلب ) () 
حقہقة الفطرة الاصلىة »> وحققة العقائد العارضة تقل دات 
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= تقول مثلا في تفسير قوله تعالى : «الرحمن على العرش استوى» 
ان لا عرش هناك » ولا استواه فعليا » بل يحملون لفظ 
« استوى » على معنى « استولى » وكذلك في سائر الصفات ٠‏ 
في ( اط »د ) : وضعها ۰ 
في( غ ) : عهك يسن 
في ( ط ) ى ( ع ) : تشو ء وهس خطا كما في المعاجم 


« كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء ؟ ٠»‏ 


1~ 
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الوالدين والاستاذين () › والتمييز بين هذه التقلمدات » 
وأوائلہا تلقنات )١(‏ وقي تيز الق ما عن الاطل 
اخلافات . فقلت في نفسي مطلوي العلم حقاثتی 
اعون فاا عه ن طلت كة ما هي ؟ فظپر لي ان 
العلم البقيني هو الذي 
وب » ولا بقارنه إمكان الغا طط ب کک 
لتقد ذلك » بل الأمان من الطاً ينبغي أن يكون مقار 
للقن مقارنة لو تحدى باظہار بطلانه مثلا من بقلب اطحر 
ذهاً تعباناً » »> م يورث ذلك سكا وإنكاراً () فإني 
أذا عامت أن العشرة أكثر من الثلاثة ۽ فلو قال لي 
لاء بل الثلاثة | کر من الكرة 4 لل أن 
هذه العصا ثعاناً » وقلا » وساهدت ذلك منه » لم سيه 
في معرفتي (ه Ss‏ 
. عله ! فأما الك فيا عامته ء فلا , 

ثم عامت ان كل مالا أعلمه على هذا الوجه ولا أتىقنه 
هذا النوع من البقين » فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه » 
وکل عل لا امان معه فليش بعلم يقبي . 


اساتذة واساتيذ ايضا ٠‏ 


مداخل السفطة © وجحد العلوم 


ثم فتشت عن عاومي فوجدت نقسي عاطلا من عل موصوف بپذه 
الصفة "“ إلا في الحسات والضروريات . فقلت : الان بعدحصول 
الاس » لا مطمع (۲) في اقتہاس المشكلات إلا من الحلبات » وهي 
الحسبات والضروريات . فلا بد من إحكامما ولا لأتبقن )٤(‏ أن 
ثقتي باحسوسات » وآماني من الغل_ط في الضروريات » من جنس 
أماني الذي كان من قبل في التقلىديات *“ » ومن جنس أمان أ كثر 
التق في النظريات » أم هو أمان مقت لا غدر () فه ولا غائ(٧؛‏ 


TD 


)١(‏ ذهب بعض فلاسفة العرب الى ان هذه اللفظة منحوتة مسن 
« صوغيا » وهي الحكمة ومن « اسطس » وهسسي المموهة 4 
والحقيقة انها مأخوذة هن الكلمة اليونانية « سوفيزما 
sophisma,‏ ومعناها المهارة في الامور » ومنها اشتق 
« سفسطیس ۲8ص80 » اليوناني ۰ الا انه اصبح يطلق 
بشيء من الزراية على اولئك الذين دأبهم ان يستعملوا الاقاويل 
الخلابة والمغالطة في الكلام ؛ لانهم اتخذوا التعليم مهنة ٠‏ 
واخذو| یلقنون تلامیذهم کیف ينصرون او يهدمون اي راي کان 
متى شاؤوا من غير اعتبار للمتق والعدل كما في معجمسي 
« لالاند » ى « غرانك » ٠‏ 

(عناحصاء العلوم باختصار ) 

د ) : عاطلة من علوم موصوفة بهذه الصفات ٠‏ 

ك 


في : 
في ( ع ) : غاية ۰ 
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له ؟ فأقبلت بجد بيغ أتأمل في احسوسات والضروريات » وانظر 
هل كني آن أشكك نفسي فارا) ؛فانتېی بيطو لالتشکك(۲) 
ل الحسوسات ايضااً» 
واخذت تنسع للشك فما وتقول “' : من أبن الثقة ا 
و بنفي الحر كة ؟ ثم بالتجربة والمشاهدة » بعد ساعة » تعرف 
أنه متحرك'* وأنه لم يتحرك دفعة <<واحدة )١(‏ > بغتة» بل على 
التدريج ذرة ذرة حتى لم يكن له حالة وقوف . وتنظرللی الکو کب 
فتراه صغيرآ " في مقدار دينار » ثم الأدلة المندسة تدل على أذ نه (۸) 
أ كبر من الأرض في المقدار . هذا وأمثاله من وسات مح فما 
حا الس بأحکامه » ویکذبه حا ک العقل ونخونه تکذیا لا 
سبسل إلى مدافعته » فقلت : قد بطلت الثقة باحسوسات أيضاً فلعل 
لا ثقة إلا بالعقلبات التي هي من الأولىات » كقولنا : العشرةا كثر 
من الثلاثة والتفي والاثبات لا يجتمعان في اليء الواحد"ءوالشيء 
الواحد لا کون حادثا قدا » موچودآ معدوماً » اجا مالا . 


Gemeente 


ع ) : واخذ يتسع هذا الشك فيها ويقول ٠‏ 
: يتحرك 
ن (طءع). 
) : الكواكب فتراها صغارا ٠‏ 


£ 
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فقا لت السو سات ؛ بمتأمن )١(‏ أو تكون ثفتك بالعقلبات .كئقتك 
بالحسوسات » وقد كنت وائقاً بي » فجاء حا > العقل فڪذبني › 
ولولا حا العقل لكنت تستمر على تصديقي » فلعل وراء اراك 
العقل حا کا آخر › إذا تجلى » كذب العقل فی حکمه » کا تجلى 
حا العقل فكذب الس في حكمه . وعدم تجلي ذلك |لأحراك» 
لا يدل على استحالته . فتوقفت النفس في جواب ذلك قلبلاءوأيدت 
اشكاها بالمنام » وقالت : أما تراك تعتقد في النوم امورآً» وتتخبل 
أحوالا » وتعتقد هما ثاتاً واستقرارآ » ولا تشك في تلك الطالة فماء 
ثم تستبقظ فتعام انه لم يكن بميع متخلاتك ومعتقداتك أصل 
وطائل ؟ فبم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في بقظتك بحس آو 
عقل هو حتى بالاضافة الى حالتك [ التي انت فہا ] ؟ لکن وڪن 
أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى بقظتك » كنسبة بقظتك إلى 
منامك » وتكون بقظتك نوما بالاضافة الما ! فإذا وردت تلك 
الالة تقنت أن جميع ما تومت بعقلك خبالات لا حاصل لها › 
ولعل تلك الالة ما يدعه (۲) الصوفية انها حالتهم : اذ موف 
انهم بشاهدون في احوالمم التي ( مم ) ء اذا غاصوا في أنقسمم »> 
وغابوا عن حواسهم » احوالا لا توافق هذه ا معقولات . ولعل تلك 
الالة هي الموت » اذ قال رسول الله قر : « الناس نيام فاذا ماتوا 
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اتتبهوا » )١(‏ فلعل حباة الدنبا نوم بالاضافة الى الآخرة . فاذا 
O‏ 
ذلك : « فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اللوم حديد )١(‏ 4 
خطرت لی هذه الخواطر » ( TT‏ 
لذلك eT )١(‏ الا بالدلبل )٤(‏ »> 
ولم يكن نصب دلبل الا من تر كيب العاوم الأولبة . فاذا لتكن 
مسامة لم يكن ترتيب الدلدل . فأعضل هذا الداء » ودام قربا من 
رين آنا فيا على مذهب السفسطة بح الال » لا ب النطق 
والمقال » حتى سفى الله تعالى من )١(‏ ذلك امرض » وعادت النفس 
الى الصحة والاعتدال » ورجعت الضروريات العقلية مقبولة مووق 
بہا على آمن ویقین » وم یکن ذلك بنظم دلیل وترتیب کلام () »> 
بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر » وذلك النور هو مفتاح آ كثر 
المعارف . فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة الحررة (۷) فة!. 


)١(‏ لم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد جاء 
في كتاب « اسنى المطالب في احاديث مخثلفة المراتب » محمد 
الحوت ان هذه الحكمة من كلام علي بن ابي طالب 8 


(۷) شرآن كريم » سورة + ق » ٠‏ الاية ۲۲ 

(۴) في (ع ۵١‏ ) : فحاولت : 

۰ في ( د ) : بدليل‎ )٤( 

)٠(‏ في ( ط) وفي ( د ) : عن ذلك المرض والاعتدال 
)٦(‏ في ( د ) : ولا ترتیب کلام ۰ 

(۷) في ( ع ) : المجردة 
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ضيتق رة الله [ تعالى ] الواسعة ؛ ولا سئل رسرل اله ملي () 
عن « الشرح » ومعناء فی قوله تعالی : « فمن برد الله ندیه بشرح 
صدره للاسلام (۲) , قال (۲) « هو نور بقذفه الله تعالیفالقلب» 
فقنل : « وما علامته ؟ » فقال : « التحافي عن دار الغرورء والاثابة 
إلى دار الود )٤(‏ » . وهو الذي قال لار فه : « إن اله تعالی 
خلت الق في ظامة ثم رش علمم من نوره (°) » . فمن ذلك النور 
يقي ان طت الف وداك انون تتن من ارد الأ ف 
بعض الأحاين » وجب الترصد له )١(‏ کا قال عله السلام : « ان 
ارہگ فی ایام دھ رک نفحات ألا فتعرضوا نما (۷) » , 
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٠ في ( طء ع ) : عليه السلام‎ )١( 

(۲) سورة « الانعام » » الآية Yo‏ 

(۴) في ( ط » ع ) : فقال ٠‏ 

٠ اخرج هذا الحديث ابن جرير وعبد الرزاق وابن ابي حاتم‎ )٤( 
شم‎ ۲٤۹ وساقه الامام ابن کثیر باسانیده في تفسیرہ ج ۳ ص‎ 
قال : « فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها‎ 
$ بعضا‎ 

)٥(‏ ورد هذا الحديث في مسند احمد بالنص التالي : « ان الله 
تعالى خلق خلقه في ظلمة فالقى عليهم من نوره ٠‏ فمن اصابه 
من ذلك الذور يومئذ اهتدى ومن اخطاه ضل.٠‏ » عن أبن عمس 

. في (ط) :لها‎ )١( 

(۷) ورد هذا الحديث في الفتح الكبير للسيوطي بالنص التالي : 
« ان لربكم في ایام دهرکم تفحصات » فتعرضوا له » لعله ان 
يصيبكم نفحة منها » فلا تشقون بعدها ابدا ۰ » رواه الطبراني 


و ارو م ات آنل 0 الاق ال 
E‏ ارات لت 
E O E‏ 
رن طب ما لا طب > ترچ اتر ق بات ٠ا‏ طب 
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U E 
۰ في ( د ) : انتھی‎ )۲( 
۰ في ( ط ) : نف‎ )۴( 


اصناف الطالبين 


ولا سفاني الله تحال من هذا امرض )١(‏ بقضله وسعة جوده ء 
انحصرت أصناف الطالين عندي في أربع فرق : 

المتكامون : وم يدعون )( آم آهل الرآي والنظر ؛ 

۲ الباطلىة : وم مون آم أصعاب )۳( التعلم 
والخصوصون بالاقتباس من الامام المعصوم ؛ 

م - الفلاسفة : وهم مون أنهم آهل المنطق والبرهان؛ 

) - الصوفية :وهم بدعون )٤(‏ آم خواص المضرة وأهل 
المشاهدة والمكاشفة فقلت في نفسى : الق لا يعدو )١(‏ هذه 
الأصناف الأربعة » فهؤلاء م السالكون سبل )١(‏ طلب الى > 
فإن سذ التق عنم » فلا قى في درك الحتى مطمع » إذ لا مطمع 
في الرجوع إلى التقليد بعد مفارقته ؛ و ( من ) )١(‏ سرط المقاد 
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)١ (‏ في ( ط ) : ولا كفاني الله مؤونة هذا امرض ٠‏ 
(۲) في ( ط ) : يزعمون ۰ 

(۳) في ( د ) : وهم يدعون اڻهم اهل 

۰ في ( د ) : يزعمون‎ )٤( 

() في ( ع ) : لا يعدو عن 

۰ في ( ط › د ) : سبيل‎ )١( 

(۷) سقط من ( د ) ۰ 


RAS 1‏ ق م الال 
آن لا بعلم أنه مقلد » فاذا علر ذلك انكسرت زجاجة تقل ده » 
وهو سعب لا أب » وسُعب لا بل بالتلفيق والتالیف ٤لا‏ أن نذاب 
بالنار » وستأنف له صنعة )١(‏ الخرى مستحدة . 

فايتدرت (۲) لسلوك هذه الطرق » واستقصاء ما عند هدم 
الفرق () مبتدثاً بعلم الكلام » ومثنباً بطريق الفلسفة »> ومثلشا 
بتعليم )١(‏ الباطنبة » ومربعاً بطريق الصوفية . 


)١(‏ غي ( ع ) : الا ان تذاب بالنار ٠‏ ويستانف لها صيغة اخرى 
مستجلدة ۰ 
(Y)‏ غي ( ط ) : فابتدات » وفي ( د ) : فانتديت ۰ 


(۳) في ( د ) : هؤلاء الفرق ٠‏ 
() في ( ع › د ) : بتعليمات ۰ 
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عم الكلام : مقصو ده وحاصله 


ثم إني ابتدأت بعل الكلام )١(‏ فحصلته وعقلته )١(‏ »وطالعت 
كتب الحققين منهم » وصنفت فه ما أردت أن أصنف » فصادفته 
عاماً واضفاً بقصوده » غر واف مقصودي ؛ إا المقصود (۴) مله 
حفظ عقبدة أهل السنة [ على أهل السنة ] » وحراستما عن تشويش 
آهل البدعة . فقد القى الث ( تعالى ) إلى عاده على سان رسوله 


Secession 


)١(‏ نشا علم الكلام في الاسلام على اش قيام بعض العلماء بالبحث 
في العقائد الدينية والاستعانة بالادلة العقلية والحجج المنطقية 
لتقرير الحق فيها ٠‏ وكان ذلك يدعو الى الناظرة والجدال 
بالاقوال فانتقلت واسطة المناظرة » وهي الكلام » الى العلم كله 
وهكذا ظهرت الفرق المعروفة في الاسلام مثل المرجئة والقدرية 
والمعتزلة وسمي جميع العلماء الذين يبحٿون في العقائد الدينية 
بحثا عقليا منطقیا بالمتکلمین ۰ وربما کان من اسباب تسميته 
علم الكلام ان اهم موضوع دار حوله الجدل والتنازع هو اثبات 
الكلام النفسي ٠‏ 
وعلى كل حال فان الكلام اقتصر اخيرا على العلم الذي يتضمن 
الحجاج والدفاع عن العقائد الدينية بالادلة العقلية والاساليب 
المنطقية » والرد على الخارجين عن مذاهب اهل السنة ٠‏ 

( راجع اہن خلدون ٤‏ المقدمة ٠‏ فصل « علم الكلام < 
وكدلك مادة «علم الكلام» في داأئرة المعارف الاسلامية ( 
(۷) في (ط) : وعلقته - 
(۴) في ( ط › ع ) وانما مقصوده ۰ 


عقمدة هي التق » على ما فه صلاح دنهم ودنباهم » کا نطق 
بعرفته )١(‏ القوآن والأخبار . ثم القى الشطان في وساوس المبتدعة 
امور مخالفة للسنة » فلهحوا بها » وكادوا بشوشون عقدة الى على 
أهلما . فأنثا اه تعالى طائفة المنكلمين » وحرك دواع م لنصرة 
السنة بكلام مرتب » بكشف عنتاميسات أهل البدع )١(‏ الحدثة > 
على خلاف السنة المأثووة ؛ فمنه نشا علم الكلام وأهله )١(‏ ولقد 
قام طائفة منہم ما ندیم الله ( تعالى ) انه () فأحسنوا الذب عن 
السنة والنضال عن العقمدة المالقاة بالقبول من النبوة » والتغير في 
وجه ما أحدث من البدعة » ولكنهم اعتمدوا في ذلك على مقدمات 
تساموها (°) من خصومهم » واضطرهم إلى تسليمما : إما التقليد »> 
أو اماع الأمة » أو جرد القبول من القرآن والأخبار . وكانأ كثر 
خوضېم في استخراج مناقضات الصوم» ومؤاخذتمم باوازم مساماتمم . 
وهذا قليل النفع في حتق (1) من لا يسام سوى الضروريات شا 
أصلا ) فلم يكن الكلام في قي كافيا » ولا لدائي الذي كنت 
أشكوه ساف . نعم » لما نشأت صنعة الكلام » وكثر الخوضفه» 
وطالت المدة » تشوق المتكلمون إلى عحاولة 0 الذب عن ( السنة ) 


)1( في ( ط »د ) : بمقدماته 

(۴) في ( ط »ع ) : فلقد ۰ 

۰ في (ط) :له‎ )٤( 

ES TES 

(1) في ( ع ) : چنب 

(۷) في ( د ) : تشوف » وفي ( ع ) : تشوف الثكلمون الى مجاوزة؛ 


E Aa EE EE الغزالي‎ 


بالبحث عن حقاتق الأمور » وخاضوا في البحث عن الواهر 
والأعراض () وأحکامما . ولکن لا م يكن ذلك مقصود عاہم » 
ل بلغ کلامېم فه )( الغابة القصوي » فل محصل منه ما محق (۳) 
بالكلة ظامات اليرة في اختلافات الق . ولا أبعد )٤(‏ أنبكون 
قد حصل ذلك لغيري » بل لست اسك في حصول ذلك لطائفة › 
ولكن حصولاً مشوبا بالتقليد في بعض الأمور التي ليست من 
الأولمات ! ٠‏ 

والغرض الان حكابة حالي » لا الانكار على من استشفى )٥(‏ 
به » فان أدوبة الشفاء تختلف باختلاف الداء . وج من دواء ينتفع 
به مریض ویستضر به آخر (ا) ! 


Baines eens 


والعرض هو المىجود الذي يحتاج الى موضوع يقوم به » كاللون 
المحتاج غي وجوده الجسم وقد قسم الحكماء الاقدمونالاعراض 
الى تسعة : الكمء الكيف» الاهيافةء الاينء المثى» الملكء الوضعء 
الفعل » الانفعال › وقد جمعها بعضهم بقوله : 
نريد الطويل الازرق ابن مالك في بيته بالامس کان متكي 
بيده رمح لواه فالتوی فهذه عشر مقالات سوا 


(۷) في ( ط › ع ) : في ۰ 
(۳) في ( ع ) : ما يمحو ` 
)٤(‏ في ( ط ) : ولا بعد ` 

(۵) في ( د ) : يستشفي ۰ 
(1) في ( ط ) : الآخر ٠‏ 


٣‏ س الفلسفة 


لحاصیلھا ‏ ما یذم منها وما لا یذم - وما یکفر فيه قائله 
وما لا یکف - وما یبدع فيه وما لا یبدع - وبیان ما سرقوه من 
كلام اهل الحق ومزجوه بكلامهم لثرويج باطلهم في درج ذلك - 
وكيفية حصول نفرة النفوس من ذلك الحق ‏ وكيفية استخلاص 
صراف الحقائق الخالص من الزيف والبهرج من جملة كلامهم٠‏ 


* 


ثم اني ابتدأت » بعد الفاغ من علي الكلام » بعلم الفلسفة . 
وعامت بقيناً انه لا يقف على فساد نوع من العاوم » من لا بقف على 
منتہی ذلك العلم » حتى يساوي اعامهم في أصل [ ذلك ] › شم بزید 
عله وبجاوز درجته ؛ فبطلع على ما م يطلع عليه صاحب العلم من 
غور وغائلة . وإذ ذاك كن ان بكون ما بدعه من فاد حققاً . 
ولم أر احداً من عاماء الاسلام صرف عنايته وهته الى ذلك , 

ولم يکن ئي كتب « المتكلمين » من كلامم » حيث اشتغاوا 
باارد علمم » إلا كات معقدة منددة » ظاهرة التناقض والفساد » لا 
يظن الاغترار ها بعاقل (1) عامي » فضلا عن بدعي دقاتق () 


العاوم . فعامت ان رد المذهب قبل فمه والاطلاع على که 
رمي (۱) في تماية , فشمرت عن ساق المد » في تحصيل ذلك العلم 
من الكتب » محرد الطالعة من غير استعانة باستاذ » وأقبلت على 
ذلك في اوقات فراغي من التصنبف والتدريس في العاوم الشرعبة »> 
وانا منو )١(‏ بالتدريس والافادة لثلاث مائة نفر )١(‏ من‌الطلة 
يبداد . فأطلعني الله سبحانه [ وتعالى ] » جرد المطالعة في هذه 
الأوقات الحختلسة » على منتهى عاومهم في أقل من سنتين . ثم م زل 
أواظب على التفكير فه بعد فمه قربا من سنة » أعاوده وأردده 
وأتفقد غوائله وأغواره » حتى اطلعت على ما فه‌منخداع وتلبس» 
وتحقق وتضيل اطلاعا م أك فيه . 

فامع الآن حكايتهم وحكااية حاصل عاوميم » فاني رأيتم 
أصنافا » ورأبت عاوممم أقساماً » وهم على كثرة أصنافيم باز مم 
وصمة )١(‏ الكفر والالاد » وان كان بين القدماءمنهم والأقدمين» 
وين الأواخر منم والأوائل » تفاوت عظم في البعد عن الق 
والقرب منه . 


aseneseaessacseeseanesegecenreresrrnine 


أعل : ام > على كثرة فراقېم واختلاف مذاهہم »> 
والاهون . 


الصف الاول : الدهريون : وهم طائفة من الأقدمين جحدوا 
الصانع المدبر » العام القادر > وزعموا ان العام م بزل موجوداً 
كذلك بلفسه بلا صانع » ول بزل المحوان من النطفة > 
والنطفة من الحوان )( > كذلك کان › وكذلك کون 
بدا وھؤلاءِ هم الزنادقة : . 

والصلف الثاني : الطببعيون : وهم قوم آكثروا محم عن 
عام الطبعبة » وعن عجائب الميوان واللنبات » وأكثروا 
الحوض في علم تشريح أعضاء الحيوان فرأوا فما من عجائب 
صنع الله تعالى وبدائع حکمته » ما اضطروا () معه إلى 


Semessasessasesisenesessesseregensaeeneseneeranr 


“ في (د ) : ولم يزل الحيوان من نطفة والنطفة من حيوان‎ )١( 
۰ في ( ع ) : فاضطروا‎ )۲( 


AV SERS SRS الغزالي‎ 


الاعتراف بفاطر )١(‏ حکم » مطلع على غابات الامور )١(‏ 
ومقاصدها . ولا بطالع التشريح وعجائب منافع الاعضاء 
مطالع » الا ومحصل له هذا العلم الضروري بکال تدير 
الباني لبنبة الحوان » لا سا بنبة الانسان . إلا ان هؤلاء 
لكثرة محم عن الطسعة » ظېر عندم ۾ لاع _دال امزاج 
ٿأثبر عظم في قوام قوی الحيوان به . فظنوا ان القوة 
العاقلة من الانسان تابعة لمزاجه أضا » وانما تطل بطلات 
مزاحه فتنعدم )"( ثم إذا انعدمت » فلا بعقل اعادة اأعدوم 
زوا . فذهبوا ( إلى ) ان النفس توت ولا تععود»› 
فضدوا الأغرة » وانكروا النة والناز [ والشر والتشن ] ٤‏ 
والقبامة والحساب» فل بق عندم لاطاعة ثواب » ولا لمعصية 
عقاب ؛ فاحل عنم اللحام > انہکوا فی الشہوات اناك 
الانعام 

وهؤلاء أيضاً زنادقة : لآن أصل الاعان : هو الايان 
بلك واللوم الآخر . وعؤلاد جعبوا اللوم الآخر ء وإن 
آمنو! باه وصفاته . 

الصف الثالث : الالميون : وهم المتاخرون منہم [ مل ] : 
سقراط . وهو أستاذ افلاطون وافلاطون استاذ أرسطاطال »> 


seanesieressiessessesresssrinnnet 


م 


RE ۹۸‏ افق من اتلاق 


وأرسطاطاليس هو الذي رتب لمم اللطق »> وعقآب [ لم ] 
العام »> وحرر لمم ما لم يكن عررآ() من قل »> 


وانضح هم ما کان فج من عارمم » وهم بجملتم ردوا على 
الصنفين الاولين من الدهرية والطببعرة »> وأوردوا في الكشف 
عن فضائحم ما أغنوا به غيرهم . « وكفى الله المؤمنين 
القتال (") » بتقاتلہم . ثم رد أرسطاطالس على افلاطون 
وسقراط » ومن کان قبلہم من الاين » رد ل يقصر فه حى 
ترا عن يعم » 1 آنه استہقی أضاً من رذائل کفرهم 
وبدعتہم بقایا م يوفق للنزوع عنہا (۲) » فوجب تکفیرهم وتکفیر 
وتكفير بعتم )٤(‏ من التفلسفة الإسلامين »> كإبن سينا )١(‏ 


Fees 


() في (ع) و (د) : وخس لهم ما لم يكن مخمرا ٠‏ 
(Y)‏ قران کریم سورة « الاحزاب » الاية ۲١‏ 
(۲) في (ع) : منها ٠‏ 
(۶) في (ع) و (د) + متبعيهم ۰ 
0 اہن سینا ( ۰ د ٤٤۸‏ ھ ) ویسمیه الفرني Avic#1۱0‏ 
فيلسوف عربي » تقرب فلسفته من فلسفة ارسطى وربما كانت 
مشتملة ايضا على كثير من الاصول الافلاطونية ٠‏ كان فيلسوفا 
عظیما وطبیبا حاذقا وكتابي « القانون » بقي قانون اوریا الطبي 
رونا عديدة » وله غيره من الكتة الشهيرة كتابا « النجاة « 
ي « الشفاء » ٠‏ 
راجع : جميل صليبا : 
« من افلاطون الى ابن سينا » مكتب النشر 
العربي بدمشق و « ابن سينا : درس تحليل 
منتخبات » مكتب النشر العربي بدمشق : 


e e IS yT الغزالي‎ 


والفارابي () وغيرمها(؟) . على انه ل يقم بقل 
علم أرسطاطاليس أحد من متفلسفة الاسلاميين كقيام هذين 
الرجلين . وما نقله غيرهما )١(‏ ليس خاو عن تخبط وتخلط 
يتشوش فه قلب الطالع حتى لا يفهم ؛ وما لا يفهم كيف 
بړد أو شل ؟ وتموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطالس » 
بحسب نقل هذين الرجلين » بنحصر في ثلاثة أقسام : 


١‏ - قسم يحب التفکير به ؛ 
۲ - وقسم يحب التمديع به ؛ 
۳ - وقسم لا بحب إنكاره أصلا » فلنفصل . 


Seeeerenriemeieeaciiinsennes 


(0 الفارابي ( ۲۱۲۰ - ۲۲۹ ه ) احد اعلام الفلسفة الاسلامية ء 
فقارسي الاصل » رحل في صباه الى بغداد » ثم التحق بحاشية 
سيف الدولة وبقي عنده الى ان ماٹ وکان له فضل عظیم على 
فلسفة ارسطى » فقد اكب على نقلها للعربيةء وسمي لذلك بالمعلم 
الثاني لان ارسطو معروف پاسم المعلم الارل * وقد بلغتنا 
كتب ارسطى منقولة الى اللغات الاوربية القديمة والحديثة على 
النمط الذي اختاره الفارابي »> وقد کان فوق هذا کله موسيقیا 
بارعا ٠‏ والمشهور انه هى الذي اخترع الالة المعروفة «بالقانون» 
وقد عرض الفارابي في قسم من مؤلفاته فلسفته الخاصة ٠ولكن‏ 
لم يصلنا من تلك المؤلفات الا القليل ٠‏ وقد نشر ( ديترشي 
Dieterci‏ في لندن سنة 1۸۹١‏ ثماني رسائل معنونة ب 
( مباحثات فلسفية للفارابي - 

( Alfarabi's Philosophische Abhandlungen 
والظاهر منفلسفته‌الخاصة انه جمع بين فلسفة ارسطو‎ 
° والافلاطونية الحديثة بمهارة فائقة ودقة تأامة‎ 
۰ في (طءد) :وامثالهم‎ )۲( 
٠ في (ط) : غيرهم‎ )۴( 


اعم : أن عاوممم بالنسبة إلى الغرض الذي تطلبه ستة 
أقسام : رباضة » ومنطقة » وإفية > وطيعة »> وسياسية 
وخلقة . 

- أما الرياضية : فتتعاتق بعلل المساب والمندسة وعم 

e‏ يتعلتق شيء منها )١(‏ بالأمور الدينة تفي 
وإثاتا » » بل هي أمور برهانية لا سبيل إلى ماحدما بعد فما 
ومعرفتا . وقد تولدت منہا آفتان : 

احداها ان من بنظر فا يتحجب (۲) من دقائقها ومن 
ظهور براهننها » فيحسن بسبب ذلك اعتقاده في الفلاسفة »> 
وحمب )١(‏ أن جميع عاومهم في الوضوح [ وفي ] وثاقة 
البرھان کہذا العلٍ . ثم کون قد مع من كفرم وتعطبلېم 
وتهاونهم بالشرع ما تداولته الألسنة )٤(‏ فيكفر بالتقلد المحض 


Saaeeaarenaseeneseaeaenseeenacaea enna 


(۱) في (ط) و (د) : منه شيء ۰ 

(۲) في (ع) E E‏ 
(۴) في (ط) : فبحسب ۰ 

)6( في (ع»ءد) : ما تنأولته الالسن ٠‏ 


EV SEES RSE الغزالي‎ 


ويقول لو کان الدن حتقاً لما اختفى على هؤلاء مع تدققېم في 
هذا العلل ! فاذا عرف بالتسامع كفرهم وجحدهم » استدل() 
على أن الى هو المد والانكار للاين . وج ريت من 
ل 0 عن اف ا التر ر0 و مه ا راا 
وإذا قل له : الاذق في صناعة واحدة لس بازم أن کون 
حاذقاً في كل صناعة » فلا يازم اث يكون الاذق في الفقه 
والكلام حاذقاً في الطب ر*) » ولا أن يكون ال اهل بالعقليات 
جاهلا بالندو » بل لكل صناعة أهل بلغوا فما [ رتبة ] البراعة 
والسبتق » ون کان المت وال ہل ( قد ) بازمېم في غيرها . 
فكلام الأوائل في الرباضات برهاني » وفي الاممات تخميني ؛ 
لا بعرف ذلك إلا من جر“به وخاص فه . فذا إذا قرر على 
هذا الذي ألد )١(‏ بالتقللد » ولم بقع منه موقع القبول » بل 
تحمله غلبة المهوى » والشموة الباطلة (1) » وحب التكايس على أن 
يصر على تحسين الظن بم في العاوم كاما . 

فهذه آفة عظيمة لأجلا مجحب زجر كل من مخوض في 
تلك العلوم » فاا وإن ل تتعلق بأمر الدين » ولكن لا 


Seeoeasasasanasaseseororevrnsereenaatenre 


(۱) في (طءع) : فيستدل 

() في (طءع). + القدن ٠‏ 

(۲) في (ع) : ممن ضل ` 

٠ في (د) : الحاذق في الطب والكلام حاذقا في الفقه والمنطق‎ )٤( 
ي ع ي اغد‎ )( 

(1) غي (طءع) : شهوة البطالة ٠‏ 


کانت من مبادیء عاومېم سری () اله شرهم وسرمهم » 
فقل من مخوض فيا إلا وينخاع من الدين وينحل عن رأسه 
لام التقوى . 

الآفة الثانىة : نتشأت من صدتق للاسلام جاهل »› ظن أن 
الدين ينبغي أن ينصر بانكار كل علي منسوب الهم : فاكو 
جميع عاومم وادعى جهلم فما حتي نكر قو لمم في اللكسوف 
والسوف » وزعم ان ما قالوه على خلاف الشرع فاما قرع 
ذلك مع )١(‏ من عرف ذلك بالبرهان القاطع ءلم شك في 
برهانه » ولكن أعتقد أن الاسلام مبني على اليل وإنكار البرهان 
القاطع » فازداد )١(‏ للفلسفة حب وللاسلام بغضاً . ولقد عظم على الدين 
جناية من ظن أن الاسلام بنصر بانكار هذه العلوم » واس فيالشرع 
تعرض هذه العلوم بالنفي والاثنات»› ولا في هذه العلوم تعرض لامور 
الدينبة . وقوله صلى الله عليه وسلم(٤)‏ : « إن الشمس والقمر آيتان 
من آبات الله (تعالى) لا بنخسفان لموت أحد ولا لباته » فاذا وآيم 
ذلك فافزعوا إلى ذ كر الله ( تعالى وإلى الصلاة) » (°) » 


)١(‏ في (ط٬‏ ع) : يسري 

٠ في () : يسع‎ )١( 

(1) غي (ع) + فيزداد ٠‏ 

٠ غي (طءع) : عليه السلام‎ )٤( 

)°( ورد هذا الحديث غي الجامع الصغير بالنص التالي : « أن 
الشمس والقمر لا ينكسفان لوت احد ولا لحياته » ولكنهما آیتان 
من آیات الله يخوف بهما عباده فاذا رايتم ذلك فصلوا وادعوا 
حتی ینکشف ما ہکم '» 


الغزالي EN So‏ 
ولس ف هذا ما يوجب انكار علم الساب المعرف 
بسير () الشمس والقمر واجتاعم) او مقابلت) على وجه 
خصوص . أما قوله ( عله السلام ) : « لكن اله کک 
خضع له » فلس توجد هذه زياد ف الصحح () 1 

فېذا > )١(‏ الرياضات وآفتا , 


واما المنطقيات : فلا بتعلق سّيء منها بالدين نفاً وإثاتا » 
بل هي النظر في و الأدلة )١(‏ والمقاييس )١(‏ وشروط 
مقدمات البرهان (۷) و كبفىة ت ركسا »> وشروط الد الصحح 
و كىفىة توتدبه (4) . وأن لعل اما تصور () وسبیل معرفقه 


eestor 


)١(‏ في (د) 

() في (طءع) : الصحاح ٠‏ 

(۴) في (ع) : حكکة 

)٤(‏ في (ط) : بل هى النظر في طرفي 

(ه) الدليل في الاصلاح : هى الذي يلزم من العلم به العلم بشيء 


خر 
() القياس : قول مؤلف من قضايا اذا سلمت لزم عنها لذاتها قول 
آخر ۰ 


(۷) البرهان هو القياس المؤلف من اليقينيات ٠‏ 
(۸) في (ع) : ترتيبها » وفي (د) : ترکيبها ` 
(۹) التصور هى ادراك الماهية بدون ان يحكم عليها بنفي او اشبات٠‏ 


الفلاسفة » » وما عداها ما بحب الحخالفة فما » فعند التأمل يتين 
انها مندرجة تحتا » وأصل جلتها ان تعلم ان الطبيعة مسخرة 
لله تعالى » لا تعمل بنفسا » بل هي مستعملة من جة فاطرها , 
والشمس () والقمر والنحوم والطبائعم مسخرات بأمره لا فعل 
لشيءَ منها بذاته عن ذاته ۽ 

۽ - وأما الالهمات ففما ا كثر اغالىطهم » فا قدروا على 
الوفاء بالبرهان (۲) على ما شرطوه في المنطق » ولذلك ڪر 
الاختلاف ينهم فا (۲) ولقد قرب مذهب أرسطاطالس )٤(‏ 
فما من مذاهب الاسلامين » على ما نقله الفارالي وابن ستا» 
ولکن جموع ما غلطوا فه بجع الى عشرين املا › بحب 
تكفيرهم في ثلاثة منها » وتبديعهم في سبعة عشر . ولابطال 
مدههم في هذه المسائل العشرين » صتفنا )٥(‏ كتاب «التبافت» 
آما المسائل الثلاث » فقد خالفوا فما كافة الاسلامبن () 
وذلك في قوم : 

١‏ إن الأجساد لا تحشر » وانما اماب والمعاقب هي 
الأرواح الجردة » ( والثوبات ) والعقوبات روحائة لا 


Sacer 


(۱) في (د) : فالشىس . 
(۲) في (طءع ) : بالبراهين ۰ 

() في (ع) : فيه ۰ 

۰ في (ع) ی (د) : ولقد قرب ارسطاطاليس مذهبه‎ )٤( 
۰ في (د) : صنفت‎ (٥) 
٠ في (طءع) : المسلمين‎ )1( 


جسمانة ۽ 

ولقد صدقوا في إثبات الروحانىة : فإنا ثايتة )١(‏ أيضاً » 
ولكن كنبا في اثكار الجسمانية » و كفروا بالشريعة فا 
نطقوا به ؛ 

۲ ومن ذلك قوفم : « إن الله تعالى يعام الكاسات 
دون المزتبات » ؛ وهذا () أيضاً كفر صريح » بل الق 
آنه :+ « لا يزب عله مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض )١(‏ . 

٣‏ - ومن ذلك قوم بقدم العام وأزلته » فلم (۶) يذهب 
أحد من السامين إلى سيء من هذه المسائل . 

وأما ما وراء ذلك من تفم الصفات »› وقوفم اله 
عالم () بالذات » لا بعلم زائد ( على الذات ) وما محري 
مجراه » فمذهبهم فا قريب من مذهب المعتزلة )١(‏ ولا يحب 


OD 


. في (طءع) : كائنة‎ )١( 

() في (ع) و (د) : فهو ۰ 

(۲) قرآن كريم سورة « سپا » الاية ۲ 

(۶) في (د) : ولم - 

. في (ط٬ع) + عليم‎ )٥( 
ان واصلا‎ CN WEE في حياة المسلمين العقلية‎ 
وكان من جملة ما‎ ٠ بن عطاء كان يجلس الى الحسن البصري‎ 
اختلف فيه الخوارج والجماعة » ان الخوارج قالوا بتكفير‎ 
٠ مرتكب الكبائر » وقالت الجماعة بانه مؤمن › الا إنه فاسق‎ 
فكان ذلك بخروجه‎ ٠ ولم يكن بد من ان يشترك واصل غي ذلك‎ 


Sesaceseseessesaatasetenaeetneseenr 


= عن الفريقين وقوله : « ان الفاسق من هذه الاهة لا مۇمىن ولا 
كاف » بل له منزلئة بين المنزلتين ٠‏ » فطرده الحسن من مجلسهء 
فاعتزل عنه وجلس اليه عمرو بن عبيد» فقيل لهما ولاتباعهما : 
« معتزلون » ۰ 
هذا هى الراي المشهور في ظهور هذه الفرقةء وهناك آراء اخرى 
تجدها في الكتب التي بحثت عن الفرق الاسلامية » وتجدها في 
فجر الاسلام ۰ ص ۲٤٣٤١‏ ط ١‏ 
وتتلخص تعاليم المعتزلة في الاصول الاتية : 
١‏ - القول بالمنزلة بين المنزلتين » اي أن اي مرتكب الكبيرة 
ليس بكافر ولا مؤمن » لكنه فاسق › والفاسق يستحق النار 
يقسقه ۰ 
۲ القول بالقدر وان الله لا يخلق افعال الناس وانما هم 
الذين يخلقون اعمالهم » وأنهم من اجل ذلك يثابون اى يعاقبون 
ولهذا وحده يستحق ان يوصف الله بالعدل ۰ 
۳ القول بالتوحيد » فذفوا ان بكون لله تعالى صفات ازلية من 
علم وقدرة وحياة وسمع وبصر غير ذاته » بل الله عالم وقادر 
وحي وسميع وبصير بذاته » وليست هناك صفات زائدة على 
ذاته ٠‏ والقول بوجود صقفات قديمة قول بالتعدد ولا كثرة في 
ذاته البتة » وهذا ما اشار اليه الغزالي ٠‏ 
٤‏ قولهم بسلطة العقل وقدرته على معرفة الحسن والقبيح › 
ولى لم يرد بهما شرع » والشرع لم يجعل الشيء حسنا بامسره 
به ؛ ولا القبيح قبيحا بنهيه عنه › بل الشرع انما ام بالشيء 
الحسن ونهى عن الاخر لقبحه ٠‏ 
هذا من حيث العقائد »› الا اذنا نجدهم - من نأحية اخرى - 
تعرضو| للامور السياسية التي سبقت عصرهم فاباحوا لانفسهم 
تشريح الصحابة ونقدهم والحكم على اعمالهم وحروبهم ٠‏ 
وكان المعتزلة اسرح الفرق للاستفادة من الفلسفة اليونانية 
وصبغها صبغة اسلامية » والاستعانة بها على نظرياتهم وجدلهم 
وهم الذين خلقوا علم الكلام في الاسلام ء وهم اول من تسلح 


EN eg SAR الغزالي‎ 


التفرقة بين الاسلام والزندقة » ما يتين به )١(‏ فاد رأي من 
يتسارع الى التكفير في كل ما يالف مذبه . 
ہ ‏ وما السیاسیات فجمیع )١(‏ کلامہم فما برجع الى 
المصلحة المتعلقة بالأمور الدننوية ( والاالة ) السلطانة » 
أخذوها من كتب الله المنزلة على الأنباء » ومن المج 
المأثورة عن سلف الانباء (۳) ؛ 

٠‏ - وأما اظلقية ao‏ اى 
لمي قات :الفا رأخلا اء وف كر اجناسا وأواعا وة 
معالتها وعاهدتا »> واا أخذوها من ڪلام الصوفِة »› ف 
المتأمون المواظون على ذ كر اث تعالى » وعلى عالفة الموى 
وسلوك الطرتق الى الله تعالى بالاعراض عن ملاذ الدنا . 
وقد انكشف لمم في عاهدتم () من أخلاق الناس وعيوبهاء 
وآفات آعاها ما صرحوا بيا » فأخذها الفلاسفة ومزجوها يكلام 
توسلا بالتجمل با الى ترویج باطلہم . ولقد کان في عصرهم > 


essessenesentrssesseneenas passerines 


من المسلمين بسلاح' خصومهم في الدين ٠‏ 
وقد لعب المعتزلة في ايام المأمون والمعتصم دورا هاما ء اأ کان 


خلق القرآن 
( داجع « تاريخ الجهمية والمعتزلة » للقاسمي ) 
(1) في (طءع) : فيه :۰ 
(۲) في (ع) + فمجەوع ` 
)١(‏ في (د) : الانبياء عليهم السلام 
)٤(‏ في (ع) ى (د) : حالاتهم ٠‏ 


reee ۱1۰‏ ا 


بل في كل عصر جماعة من الحأمين » لا جلي الله [ سبحا ] 
العالم عنم » فانم أوتاد الأرض » ببركانمم تنزل الرحمة على 
أهل الأرض ما ورد في الخير حبث قال ( صلى الله علبه 
وسلم ) : « بم تطرون دم ترزقون وملسم کان أصحاب 
الكهف () » . وکانوا في سال الأزمنة ٤‏ على ها نطق ٤‏ به 
القرآن » فتولد من مزجهم كلام النبوة و كلام الصوفية بكتمم 
آفتان : آفة في حى القابل » وآفة في حى الراد : 

- أما الآفة التي في حقق الراد )١(‏ فعظيمة : إذ ظنت 
طائفة من الضعفاء أن ذلك الكلام إذا كان مدو" ا في كتيم» 
وزوجآ بباطلېم » بنبغي آن جر ولا ذا کر بل ینکر على 
[ کل ] من یذ کره إذ لم يسمعوه أولاً إلا منم » فسبق إلى 
عقوم الضعيفة انه باطل » لأن قائله مبطل » كالذي يسمع من 
اللصراني قول : « لا إله إلا الله » عسى رسول الله » فضتكره 
ويقول : « هذا كلام النصارى » ؛ ولا بتوقف ريا بتأمل أن 
النصراني كافر باعتبار هذا القول » أو باعتبار انكاره وة عمد 
عله الصلاة والسلام ! ؟ فإن لم يكن كافرآ الا باعتبار اثنكاره » 
ينبغي آن نخالف في غير ما هو به کافر ماهو حق في تفه » 


)١(‏ لم نعثر في كتب الحديث الشهيرة على هذا الحديث ٠‏ ولكن 
معناه » اذ قال عليه السلام : « هسل تنصرون وترزقون 1 
بضعفائكم ؟ » ۰ 

(۷) غي (ع) و (د) + اما آفته في جق من رده ۰ 


الغزالي VES Ê‏ 
وإن كان ابضاً حقاً عنده . وهذه عادة ضعفاء العقول » بحرفون 
التق بالرجال » لا الرجال بالحتى . والعاقل بقتدي بسد العقلاء 
على رضي اه عنه )١(‏ » حسث قال : « لا تعرف التى بالرجال 
( ل افا ري اور لار الائ حرف 
الى » ثم بنظر في نفس القول : فان كان حقىاً ؛ قبله. سواء 
کان قائله مبطلا أو عقا ؛ بل ربا حرص على انتزاع التق من 
أقاويل () أهل الضلال » عالاً بأن معدن الذهب الرغام . ولا 
باس على الصراف إن أدخل يده في كس القلاب () » 
وانتزع الابريز الحالص من الزيف والبهرج (؛) » ما كاب 
واثقاً ببصيرته ؛ ونا بزجر عن معاملة القلاب القروي » دون 
٠‏ الصيرفي ( البصير ) ؛ وينع من ساحل البحر الأخرق » دون 
السباح الاذق ؛ ويصد عن مس الحة الصبي دون العزم )١(‏ 
البارع . 
ولعمري ! لا غلب على اكثر الق ظنم بأنفسيم الذاقة 


(1) في (ط) : والعاقل ( بقول امير الؤمنين ) علي ( بن ابي طالب ) 
رضي الله عنه ا 

. في (ط٬د) : من تضاعيف کلام‎ )١( 

() القلاب : هى الرجل الذي تكون منه السقطة فيتداركها بان يظبها 
عن جزتها ويترنها إلى غير معتاها * هذا هن العنى الامالي 
لهذه اللفظة ٠‏ والظاهر هنا ان الغزالي يريد بها مزيفي النقود 
كما هو الراجح من السياق ٠‏ 

٠ في (ط) : التبهرج‎ )٤( 

(°) المعزم : الراقي ٤‏ اي الذي يقرا الرقي ۶ 


والبراعة وال العقل ( وتام الآلة ) في تييز الق عن ( الباطلم 
والمدى عن الضلالة ) وجب حسم الباب () في زجر الكافة 
عن مطالعة كتب أهل الضلال (۲) ما ىكن ؛ اذ لا سامون 
عن الافة الثانىة التي سند كرها ( ألا ) » وان سلوا عن 
( هذه ) الآفة التي ذكراها . 


GES AE, 
أسرار علوم الدين » طائفة من الذين لم تتح في العلوم‎ 
> سراثرم » ولم تنفتع الى اقصى غايات المذاهب بصائرهم‎ 
)١( وزعت ان تلك الكهات من كلام الأوائل » مع ان بعضا‎ 
من مولدات اخواطر » ولا بعد أن بقع الحافر على الافر ۽‎ 
وا كرها موجود. مغاه في‎ ٤ ويها وعد فى الكتب الشرعة‎ 
فاذا کان‎ N A NS 
ذلك الكلام معقولاً في ا بالوهان وام یکن على‎ 
خالفة الكتاب والسنة » فلم ينبخي ا ! فلو‎ 
اا ای رطا ال ان مکی کی کی ی الت‎ 
خاطر مطل » لازمنا أن نېجر کشا ان ول ن‎ 
نبجر جل () ابات من آيات القرآن وأخبار الرسول وحكايات‎ 
٠ في (ط) : المادة‎ )١( 
٠ في (ط) : الضلالة‎ )١( 
في (د) : جملة من‎ )( ٠ فہ. (ع) : ينكر‎ )٤( ٠ سقط من (د)‎ )۴( 
٠ آيات القرآن‎ 


OSL E AS الغزالي‎ 


الملف » وكات المحكاء والصوفة لأن صاحب كتاب « اخوان 
الاو ارا كاه م ا وما قرت 
ا می بواسطتہا الى باطله » ويتداعى ذلك الى أن يستخرج 
المبطلون الى من أيدينا بابدعنا اياه كتهم )١(‏ . واقل 
درحات العالم.: أن بتميز عن العامي الغمر () . 

فلا بعاف العسل ء وأن وجده في عحمة الام » وبتحقق 


)١(‏ اخوان الصفاء وخلان الوفاء : جمعية سرية تألفت في منتصف 
القرن الرابع في البصرة وعرف لها فرع في بغداد ٠‏ نشسات 
في وقت كانت كلمة فيلسوف تساوي بمفهومها معنى زنديق 
مارق اشن اختخابها ما انكدي التستن لنشن اراتم واذا 
معتقداتهم بين الناس » خوفا على حياتهم من ان يصيبها سهم 
اعدائهم ٠‏ واساس مذهب هذه الجماعة : « ان الشريعة الاسلامية 
تدنست بالجهالات » واختلطت بالضلالات » ولا سبيل الى غسلها 
وتطهيرها الإ بالفلسفة » لانها حاوية للحكمة الاعتقادية والمملحة 
الاجتهادية » وانه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريسة 
امحمدية فقد حصل الكمال » ٠‏ وتعد رسائل اخوان الصفا 
موسوعة فلسفية علمية صاغها اصحابها في قالب ادبي بديع ٠‏ 
وهي اثنتان وخمسون رسالة › تطرق اصحابها لذكر جبيع 
العلوم والمعارف الطبيعية والرياضية والفلسفية والالهية 
والعقلية في كل هذه الرسائل » الا الاخيرة وهي الرسالة 
الكانعة فق أجنارا اسا للستي هها : 

طبعت هذه الرساتل للمرة الاولى في الهند ۱۸١۲‏ م ثم طبع 
المستشرق الالماني ديتريشي خلاصة عنها سنة ۱۸۸١‏ م في 
برلين » وفي سنة ۱۹۲۸ م ظهرت لها طبعة تامة في مصر ٠‏ اما 
الرسالة الجامعة فقد حققها الدكتور جميل صليبا وتشرها 
المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ٠ ۱۹٤۸‏ 
(۲) هي (ع) : اياها كتبهم ٠‏ (۴) الغمر : الجاهل ٠‏ 
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أن الحجمة لا تغير ذات الحسل » فان نفرة الطبع عنه مبنية 
على جيل عامي منشؤه أن الحجمة » انما صنعت للدم المستقذر »> 
فيظن أن الدم مستقذر لكونه في الحجمة » ولا يدري انه 
مستقذر لصفة في ذاته » فاذا عدمت ( هذه ) الصفة في العسل » 
فكونه في ظرفه لا يكسه تلك الصفة »> فلا ينغي أن 
يوجب له الاستقذار » وهذا وهم باطل » وهو غالب على | كثر 
التق . فاذا )١(‏ نسبت الكلام واسندته الى قائل حسن فيه 
اعتقادهم » قبلوه وان کان باطلا ۽ وان اسندته الى من ساء 
فسه اعتقادهم ردوه وان کان حقاً . فأاسداً بعرفون الى 
بالرجال ولا بعرفون الرجال بالمحى » وهو غابة الضلال ! هذه 
آفة الرد . 


- والآفة الثانة آفة القبول : فان من نظر في كتيم 
« کاخوان الصفا» وغیره » فرآی ما مزجوه بكلامهم من الح 
البوبة » والكهات الصوفة » ربا استحسنها وقلا » وحسن 
اعتقاده فما » فسارع الى قول باطلہم الممزوج به لسن ظن 
حصل فیا (۲) رآه واستحسنه » وذلك نوع است دراج الى 
الباطلى . 


ولأجل هذه الاآفة بحب الؤجر عن مطالعة كتبم لا فا 


TTT 


VO aS SSSR الغزالي‎ 


من الغدر (1) والخطر . وکا بحب صون من لا بحسن السباحة 
عن مزالق الشطوط » بحب صون الق عن مطالعة تلك 
الكتب . وکا يجب صون الصيان عن مس الميات » يحب 
صون الاسماع عن عتلط (۲) تلك الكامات ؛ وكما بحب على 
المحزم ان لا يس الية بين بدي ولده الطفل »> اذا علر انه 
سقتدي به ويظن انه مثله » بل بحب عله ان بحذره [ مه ]» 
بان بحذر هو [ في ] نفه [ ولا يسا ] بين يديه » فكذلك 
يجب على العالم الراسخ مثله . وما ان المعزم الاذق اذا اخذ 
الحية وميز بين التراق والسم » واستخرج مها (۴) الترياق 
واإبطل السم » فليس له ان بشع بالترباق على الحتاج اله 8 
و كذا الصراف الناقد البصير اذا ادخل بده في كس القلاب › 
واخرج منه الابريز الحالص » واطرح () الزيف والهرج »› 
فلس له ان بشع بالد المرضي على من بحتاج الله ؛ فكذلك 
العالم . وما ان الحتاج الى الترياق » اذا اشمأزت نفسه منه » 
حيث علم انه مستخرج من الية الي هي مر كز السم [ وجب 
تعريفه ] » والفقير المضطر الى امال » اذا نفر عن قبول الذهب 
المستخرج من كيس القلاب » وجب تنبيهه على ان فوته 


eesti 


() في (ط) : الغرور 

() في (د) : تخليط ‏ 

(۳) في (طءع) : غاستخرج منه 

)٤(‏ في (ط) : واخرج ‏ وشي (د) : طرح 


حېل عض » هو سب حرمانه الفائدة الي هي مطلىه ¢ وتم 
تعريفه ان قرب الموار بين الزيف والجد لا عل اليد 
زفا ء كما لا محعل الزيت جداً » فكذلك قرب الوار بن 
التق والباطل » لا مجعل التق باطلا » كما لا يجعل اللاطل 
خا 


فهذا ( مقدار ) )١(‏ ما اردنا ذكره من آفة الفلسفة 
وغائاتما , 


مذهب التعلیہ ٠‏ وعائلته 


ثم اني لما فرغت من علم الفلسفة وتحصله وتفهمه وتزييف 
ما زيف مله » عامت ان ذلك أيضا غير واف يكال 
الغرض » وان العقل لس مستقلا بالاحاطة بجميع المطالب »> 


eevee 


)١(‏ مذهب التعليم » ويدعى الباطنية : وهو عقيدة احدى الفرق التي 
تنسب نفسها الى اسماعيل بن جعفر الصادق » ولذلك يسمون 
اأنفسهم « الاسماعيلية » ٭ کان بہدء ظھورہ دینیا محضا فقسرں 
« ان لکل ظاهر باطنا » ولكل شرع تاويلا » ۰ وقد عسسرف 
باسماء عديدة » منها : القرامطة › والمزدكية » والملحدة ٠‏ وش 
خلط القدماء منهم كلامهم ببعض كلام الفلاسفة وصنفوا كتيلهم 
على ذلك المنهاج ٠‏ ومن جملة ما قالوا في الله تعالى :دا لا 
نقول هو موجود » ولا لا موجود » ولا عالم ولا جاهل ٠‏ 

اھ ا کے ا وای نش سات 
هذه بعض عقائدهم الدينية التي كانت منشاً هذه الفرقة » الا 
اټ aS! E O E E‏ 
یتهدد مركز الخلافة هن چراء هذه التعاليم ٴ واش هن 
الوجهة السياسية فكرة الامام المعصوم » فرغب الى الغزالي 
بالسرد عليهم ٠‏ وقد ذكر a ES o‏ 
الفصل الا في فكرة الامام المعصوم ٠‏ 
( داجع زيادة الإيضاح عن تاریخ هذه الفرقة : 
کتاب « الفرق بين الفرق » للبغدادي ص ٠٠١‏ 
وما بعدها ) 


ولا كاشفاً للغطاء عن جميع العضلات . وكان قد نبخت 
اة التعلىمة » وساع بين الى تحدم (۱) بمعر فة معنیالامور 
من جہة الإمام المعصوم القائم بالمتی » فعن لي أن أبحث 
في مقالانيم » لأطلع على ما في كنانتهم (۲) . ثم اتفق ان 
ورد علي“ أمر جازم من حضرة اللافة » بتصضف كتاب 
بک حققة مذهمم . فلم بسعني مدافعته » وصار 
ذلك لاساعث الأصلي من 
اللاطن » فابتدأت (۲) بطلب کتہم ومع مقالاتہم . وکاٹف 
قد بلغي بعض كامانهم المستحدثة التي ولدا خواطر آهل 
ا اعود من سلفهم . فجمعت تلك 
الكلات » ( ورتتها ) )٤(‏ ترتياً عا للتحقيقق » 
واستوفيت اواب عنما » حتى أنكر بعض أهل المحق 
( مني ) مبالغي فيتقربر حجتهم »> فقال : « ۴ سعي هم؛ 
فام ڪائوا بعجزرن عن نتصرة مذهہم يشل هذه 
الشات لولا تحقىقك هما » وترتسك إاها » . وهذا الانكار 
من وحه حت » فقد أنكر أحد بن حل )١(‏ على الارث 
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 مهيدحت‎ : في (عءد)‎ )١( 

(۲) في (طءع) : کتبهم ٠‏ 

(۳) غي (طءد) : فانتدبت 

(+) سقط من (د) ‏ 

)٥(‏ احمد بن حنبل ( ۲٤١١ - ۱١٤‏ ه ) أحد الائمة الارہعة » عرف 
بمعارضته للمعتزلة في قولهم بخلق القرآن فعذب ايام المأمون ٠‏ 


الحاسي ( رحا الله ) تصنىفه في الرد على العتزلة ؛ فقال 
الحارث : « الره على اللدعة فرض » فقال أحمد : نعم 
ولکن حکٹ س سشہتهم أولا ثم اجبت عنها؛ ٤‏ فم تأمن ان 
E eg‏ بلتفت إلى اواب 
أو ينظر في الجواب ولا بفهم کنهه ؟» 

وما ذکره امد بن e‏ في سة 
( لم تنتشر ) )١(‏ ولم تشتہر فأما اذا انتشرت » فالجواب 
عنا واجب ولا يکن ا [ عنها ] إلا بعد اللكاية . 
نعم » بتبغي ان لا يتكلف ممم سهة لم « بتكلفوها » (© ؛ 
ولم أتكلف أنا ذلك » بل كنت قد ممعت تلك الشة من 
واحد من أصحابي الختلفين إلى » بعد ان كان قد التحق بم » 
وانتحل مذهبہم »> وحکی انم بضحکون على تصائيف المصنفین 
في الرد علہم › بانہم لم بفموا بعد ححتہم . ٹم ذکر تلك 
الجحة وحكاها عنهم » فلم أرض لنفسي ان بظن في الغفلة عن 
أصل حجتهم »> فلذلك اوردتا » ولا ان بظن بي اني - وان 
“معتہا - لم-افمها » فلذلك قررتا . 

والمقصود » اني قررت سہتہم الى اقصى الامكارت مم 
اظهرت فادها [ بغاية البرهان ] . 

والحاصل آنه لا حاصل عند هؤلاء ولا طائل لکلامہم 


(۱) سقط من (د) 
(۲) في (طءع) : لم يتكلف ايرادها ٠‏ 


ولولا سوء نصرة الصدلفى الجاهل ء لا انتهت تلك البدعة- مع 
اب آل ف ارجا ركن نه الح دعت 
الذابين عن الى الى تطويل النزاع معم في مقدمات كلامم > 
وال حاحدنېم في کل ما نطقوا به » فجاحدومم في دعواهم : 
« الماجة إلى التعلم والمعلم  .‏ » وفي دعواهم أنه : »ل 
بصلح کل معلم » بل لا بد من معلم معصوم . » وظهرت 
حجتهم في اظار الماجة الى التعلم والمعلم » وضعف قول 
المنكرن في مقابلته » فاعتز بذلك حاعة وظنوا أن ذلك من 
قوة مذههم وضعف مذهب اشخالفن هم » ولم يفہموا أن ذلك 
لضعف اضر الى وله بطريقه ؛ بل الاعتراف 
بالحاجة الى المعلم )١(‏ » وانه لا بد وان ( المعلم ) 
معصوماً » ولكن معلمنا المحصوم ( هو e‏ 
قالوا : « هو مت » فلقول : « ومعلمګ غائب . » » فإِذا 
قالوا : « معلمنا قد علم الدعاة وشم في اللاد» وهو بنتظر 
مراجعتہم إن اختلفوا أو اشکل علبهم مكل . » فنقول : 
« ومعلمنا قد علم الدعاة وشيم في البلاد وا كمل التعليم اذ قال 
لله تعالى : « الوم اكملت لك ديك [ واقمت علي 
e‏ » . وبعد كال التعليم لا ايضر موت المعلم کا 


Seseneeeeserseesseraniseeiisareiennres 


٠ في (د) : التعلم‎ )١( 


(۲) سورة « المائدة » الاية ٤‏ 


فقي قوم : « كيف تحكمون في مها لم تسمعوه ؟ 
أبانص وم تسمعوه » آم بالاجتباد والرأي وهو مظنة اللاف ؟» 
فقول : نفعل ما فعله معاذ )١(‏ أذ بعثه وسول الله علبه السلام 
ال النمن : أن ج بالنص عند وحوه النص » وبالاحتهاد عند 
عدمه . ( بل ) ک) بفعله دعاتهم إذا بعدوا عن الإمام الى 
اقاصې الاد (۲) »اذ لا کته ان" 2 بالنص (۳) » فان 
النصوص المتناهىة لا تستوعب الوقائع الغير المتناهة » ولا 
مكنه الرجوع في E‏ واقعة الى بلدة الإمام » والى أن يقطع 
المسافة ويرجعم فكون المستفتي قد مات » وفات الانتفاع 
بارجوع . فمن أشكات عله القبلة ليس له طريق الا ان 
بصلي بالاجنهاد » اذ لو سافر إلى بلدة الإمام لمحرفة القبلة »> 
لون وقت الصلاة . فإذن »> حازت الملاة الى غير القلة 

على الظن . وبقال : « ان الخطى »في الاجتباد له أجر 
واب أجران » فكذلك في جيع الجتبدات » 
وكذلك أمر صرف الزكاة الى الفقير > فرعا بظنه فقيراً 


(۱) معان پن جبل : ( ۱۷ ق ٠ه‏ - ۱۷ ه ) يشير الغزالي الى الحوار 
الذى داں بينه وبين٠النبي‏ عليه السلام قبل ان يبعثه الى الى 
اليمن قاضيا فقد ساله الرسول : « بم تقضي يا معاذ ؟» » فقال : 
« ہما في کتاب الله ۰ » قال « « فان لم تجد ؟ » قال « « بما في سنة 
رسول الله » قال « فان لم تجد ؟ » قال « اجتهد راآييي » فقال 
رسول الله : « الحمدلله الذي وفق رسول الله لما يحب رسول 
الله ٠‏ » 

(۲) في (عءد) + الشرق ٠‏ 

٠ في (طءع) : ان لا يمكنهم ان يحكموا بالنص‎ (Y) 


e ۱۲۲‏ لقف من الضلال 


باجتپاده وهو غني باطناً پاخفائه ماله » فلا بکون مؤاخذاً به 
وان أخطاً () » لأنه لم بژاخذ إلا وجب ظلنه . فان قال : 
« ظن عالفه کظنه . » فأقول : « هو مأمور باتباع ظن نفسه»› 
كاجتهد في القبلة بتع ظنه وان خالفه غبره . » فإن قال : 
« فالمقلد يتبع أبا حنبفة (») والشافعي )١(‏ ( رحا الله ) أم 
غيرما » فأقول : « فالقلا في القبلة عند الاشتباه » إذا الختلف 
عليه اجتهدون »> کیف بصنع ؟» فسیقول : وله مع نفسه 


اجتهاد في معرفة الأفضل الأعلم بدلائل القبلة » فيتبع ذلك 
الاجتهاد ۽ فكذلك في المذاهب . » 


فرد اخلی اف الاحتپاد ضرورة ‏ الأنساء والائمة مع 
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)۱( غي (ط٬ع)‏ : ولا یکون هی مرٌاخذا به وان اخطا ۰ 

(۲) اہو حنيفة النعمان : ( ۸۰ ۹ھ( هى الامام الاعظسم e‏ 
صاحب المذهب المقضي به الان في اکثر الممالك الاسلامية ٠‏ 
فارسي الاصل نشا بالكوفة وعاصر بعض الصحابة واشتغل 
بالفقه واستفبط فقهه من القرآن الكريم ٠‏ رضي ان يعيش تاجر 
خز ورغب عن وظائف الملوك والخلفاء » وعرض عليه القضاء 
ايام خلفاء ٻٺي امية شم ايام المنصور فاہی »> فسجنه وآذأه ۰ 

( الشافعي : ( ۲۰٤١ ٠١١‏ هھ ) ولد بغزة من پلاد الشام : انبغ 
من انتجت قريش بعد عصر الصحاية ٠‏ كان واسع العلم 
بالكتاب والسنة وکلام الصحاية وآثارهم واختلاف آراء العلماءء 
خبليعا بكلام العرب واللغة العربية والشعر ٠‏ وهى مستنبط عل 
اصول الفقه ووأاضعه ۰ اشهر مصنفاته کتاب » الام » في الفقه 
مطبوع في ۷ مجلدات ۰ 


العلم بأنم ( قد ) )١(‏ بخطئون » بل قال رسول الله لر : 
« أ أحی بالظاهر واه پتولی السرائر رب) .»اي انا اح 
بغالب الظن الاصل من قول الشهود » ورا أخطأوا فه . 
ولا سبل إلى الأمن من اطا للانساء في مثل هذه الجتبدات 
فکىف بطمع (۳) في ذلك ؟ 
ولمم هنا سؤالان : احدها قوم هذا وإن ص في المحتبدات 
فلا يصح في قواعد العقائد » اذ الخطىء فه غير معذور › 
فكيف السبل اله ؟ فاقول : «قواعد العقائد » )٤(‏ بشتمل 
علها الكتاب والسنة ۽ وما وراء ذلك من التفصبل » والمتنازع 
فه » بعرف التق فه الوزن بالقطاس المستقم . وهي 
الموازن الي ذکرها اث ( تعالی ) (ه) کتابه »> وهي هة 
ذکرنیا في کتاب القسطاس المستقم . » فإن قال : « خصومك 
مخالفونك في ذلك اليزان . » فاقول : ولا يتصور ان يفم 
ذلك اليزان ثم حالف فيه > [ اذ لا مخالف فه ] آهل 
التعلم » لأني استخرجته من القرآن وتعامته منه »> ولا مخالف 
فيه إهل المنطق » لأنه مواق لا شرطوه في النطق وغير 
(0 ا من( 
(۲) لا وود لهذا القول في كتب الحديث ٠‏ وجزم العراقي المحدث 
بانه لا اصل له » وكذلك انكره المزني وغيره وان ذكره الفقهاء 
في کتبهم ' 
(۳) في (طءع) : نصح ۰ 
)٤(‏ سقط من (د) ۰ 
(ه) سقط من (د) ۰ 


مخالف له ؛ ولا مخالف فه المتكلم لأنه موافق لما يذكره 
ف أدلة النظريات » وبه بعرف احق في الكلاسات . » فإن 
قال : «فإن كان في بدك مثل هذا الميزان فلم لا ترفع 
الحلاف بين التق ؟ » » فأقول : « لو أصغوا إلى لرفعت 
حلاف نېم 4 وکوت طريق رفع اللاف في ڪتاب 
« القسطاس المستقم » فتامله لتعلم انه حق وانه فع اللاف 
قطعاً لو أصغوا ولا يصغون [ البه ] بأمعم ! بل قد أصغى 
إلي طائفة > فرفعت اللاف نهم . وامامك بريد رفع‌اطلاف 
ينهم مع عدم إصغائيم »> فلم لم برفع الى الآن ؟ ولم لم 
رفع علي رضي الله عنه وهو رأس الأئمة ؟ او يدعي أنه 
يقدر على حمل كافتم على الإصغاء قهرآ» فلم لم محملهم الى 
الآن ؟ ولأي يوم أجله؟ وهل حصل ين الاق سيب 
دعوته الى زیادة خلاف وزبادة عالف ؟ نعم ! کان شى 
من اللاف نوع الضرر لا ينتهي الى سفك الدماء » وتخريب 
البلاد وايتام الاولاد » وقطغع الطرق )١(‏ »> والإغارة على 
الاموال , وقد حدث في العالم من بركات رفع اللاف 
[ من اللاف ] ما لم یکن له عد . فان قال : « أدعسٹ 
أنك ترفع الجلاف بين التق ولكن المتحير بن المذاهب 
المتعارضة » والاختلافات المنقابلة » لم بازمه الإصغاء الك دون 
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الغزالي FO SSAA‏ 
خصمك » وأ كثر الحصوم خالفونك » ولا فرق بنك وينم . » 
وهذا هو سؤالمم الثاني » فأقول : وهذا ولا ينقاب عليك » 
فإنك اذا دعوت هذا المتحير الى نفك فقول التحير » 
بم صرت أولى من اليفك »> وأكثر آهل العلم نخالفونك ؟ 
فلبت شعري ! اذا تجبب ؟ اتجيب بأن تقول : امامي 
منصوص عليه ؟ فمن )١(‏ يصدقك في دعوى النص » وهو أم 
يسمع النص من الرسول ؟ وانا يسمع دعواك مع تطايق 
اهل العلم على اختراعك وتكذيك . ثم هب أنه سلم لك 
اللص » فإن كان متحير في أصل الوة » فقال : هب ان 
امامك بدلي بحجزة عيسن عليه السلام فيقول : الدليل على صدقي 
اني أحبي أباك » فأحياه » فناطقني بأنه عق » فهاذا اعلم صدقه؟ 
وام بعلم كافة التق صدق عسى علبه هذه المحجزة» بل 
عله من الأسثلة الشكلة ما لا يدفع الا بدقتق النظر العقلي ؛ 
والنظر الحقلى لا يوق به عندك » ولا يعرف دلالة المعحزة 
فل الق م سرف الي وار ر رن ال 
وما لم بعرف أن الله لا يضل عباده . - وسال الإضلال 
وعسر [ تحرير ] المواب عنه مشہور - فاذا تدفع جع 
ذلك ؟ ولم يكن امامك أولى بالمتابعة من عالفه ! فيرجع 
الى الادلة النظرية التي بنكرها »> وخصمه بدلي بثل تلك 
الأدلة وأوضح منها . وهذا السؤال قد انقلب علمم انقلا 


عظماً > لو اجتمع اوفم وآخرم على آن جوا عنه جوااً 
لم بقدروا عله . 

ونما نثاً الفساد من حاعة من الضعفة ناظروم » فم 
يشتغاوا بالقلب » بل بالجواب . وذلك ما يطول فه الكلام » 
وما لا سبق سريعاً الى الافمام » فلا بصلع للافحام . فإن قال 
قائل : « فېذا هو القلب » فېل عنه جواب ؟ » فأقول . «نعم ! 
واه أن المتحير لو قال : انا متحير ولم يعين المسألة التي هو متحار 
فما » بقال له : انت مريض › بقول : أنا مربض ولا يعن 
مرضه )١(‏ ویطلب علاجه . » فقال له « لس في الوجود علاج 
لمرصالمطلق » بل لمرص معين : من صداع او اسمال او غيرها. » 
فكذلك المتحير بنبغي أن بعين ما هو متحير فه ؛ فإن عبن 
المسألة عرفته الحتقى فما بالوزن بالموازين المسة » الي لا بفهما أحد 
إلا ويعترف بأنه الميزان الى » الذي يوثى يكل ما يوزن به » 
فبفهم اليزان » ويفهم منه أيضاً صحة الوزن )١(‏ »كا بفهم 
متعا علي الحساب » نفس الحسماب » وكون الحعاسب المحم ll‏ 
با مساب وصادقاً فه . وقد اوضحت ذلك في كتاب « القسطاس 
المستقم » في مقدار عشرين ورقة ؛ فلتأمل . 
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(۱) هي (طہع) : ولا یذکں عین مرضه ۰ 
(۲) في (طع) : ويفهم ايضا من صحة الوزن ٠‏ 


EES EEE الغزالي‎ 


وليس المقصود الآن بان فساد مذهبمم > فقد ذ كرت ذلك في 
كتاب « المستظهري » اولا ۽ وني کتاب ‏ حجة الق » » ثانا 
وهو جواب کلام مغر ص علي بخدادي» وف کتاب«مفصل اللاف» 
الذي هو اثنا عذر فصلا » الثآوهو جواب کلام عرض على بېمدان؛ 
وفي كتاب « الدرج » المرقوم « بالداول »رابعاً » وهومن ر كىك 
کلامم الذي عرص علي بطوس ؛ وفي كتاب « القطاس المستقم » 
خامساً » وهو کتاب مستقل مقصوده بیان ميزان العاوم واظار 
الاستغناء عن الإمام [ المعصوم ] لمن أحاط به ٠,‏ 

بل المقصود أن هؤلاء » لس معيم سُيء من الشفاء الجي من 
ظامات الآراء » بل هم مع عجزم عن اقامة البرهان على تعبينالإمام» 
طال ما جارينام )١(‏ فصدقنام في الاجة الى التعلم » وللى ١‏ 
المحصوم » وانه الذي عينوه » ثم سألنام عن الع الذي تعاموه من 
هذا المعصوم وعرضنا عليهم اشكالات فلل يفهموها » فضلا عن 
القبام بحلا ! فاما عجزوا احالوا [ على ] الإمام الغاتب » وقالوا : 
« ( انه ) لا بد من السفر الله . » والحجب انهم ضيعوا تمرم في 
طلب العام وني التجح بالظفر به » ولم يتعاموا منه سا أصلا»› 
کالمتضہخ ( بالنحاسة ٤‏ تعب في طلب الماء حتى اذا وحده م 
بستعمله » وبقي متضمخا با اث . 
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(۱) غي (ع۰ د) : طالما جريناهم ۰ 
(۲) التضمخ لا يكون لغة الا بالطيب » وفي (د) : المضبمخ » اللطخ 
(@* 


ومنہم من ادعی سنا من عامہم ٤‏ فکان حاصل ما ذ کره سیا 
ر كىك فاسفة فىثاغورس (۱) وهو رجل من قدمااء الاوائل › 
ومذهبه ارك مذاهب الفلسفة » وقد رد علنه ارسطاطالسن»- بل 
استراك کلامه واسترذله » وهو المىکى في كتاب « إخوان الصفا» 
وهو على التحقق حشو الفلسفة . 


فالعجب من بتعب طول العمر في طلب )١(‏ العلل ثم يقنع 
بثل ذلك العلل الر كيك المستغث » ويظن باه ظفر بأقصى 
مقاصد العلوم ! فهؤلاء أيضاً جربنام وسبرنا ظاهرم وباطنهم ؛ 
فرجع حاصلهم الى استدراج العوام » وضعفاء العقول بيان 
الحاجة الى العلل » وجادلتېم في أتكارم الحاجة الى التعلم 
بكلام قوي مفحم » حتى إذا ساعد على الحاجة الى المعادم 
مساعد » وقال : « هات علمه وأفدنا من تعلىمه !» وقف قال: 
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)١(‏ فيثاغورس : احد فلاسفة الاغريق العظام الذين تركوا اثشرا 
عظیما في العلوم الرياضية ٠‏ اما فلسفته كما ذكرها ارسطو 
« ان العدد ماهية الاشياء » وان الاشياء مصنوعة من العدد ٠»‏ 
ويفسرها الفيثاغوريون انفسهم بعبارة اكشر وضوحا وهسي 
قولهم : « ان الاشیاء تفسر بالاعداد » ۰ اما مولده ومماته فغیر 
والخامس قم 


() في (ع) : تحصيل ` 


« الآن اذا سلمت لي هذا فاطلبه » فما غرضى هذا القدر 
فقط , » اذ علم انه لو زاد على ذلك لافتضح ولعحز عل 
جوابه . 

فمذه حققة حاهم فاخبرم تقاہم (۲) فلا خبرنام "( 
نفضنا الد عنم (أيضآ)  ,‏ . 


ادوا وو و و 


N 
وهذه الجملة‎ ٠ تلهم : تبفد »> من القلى وهو البغض‎ )۲( 
٠ » مقتبسة من الحديث الشريف : « اخبر تقله‎ )١( 
۰ في (د) : جرپتاهم‎ 
ا‎ 


۽ طرق الصوفية 


م انی لما فرغت من هذه العلوم » آقبلت متي على طريق 
الصوفمة )١(‏ وعامت أن ن طر یقتم انما تتم بعلم وعمل ؛ وکان حاصل 
علومم () قطع عقبات النفس » والتنزه عن أخلاقما المذمومة 
وصفاتما اة » حتى يتوصل ( پا ) الى تخلبة القلب عن غار اله 
( تعالى ) (۲) وتحلیته بذ كر الله . 

وكان العام أيسر علي من العمل . فابتدأت بتحصیل عام من 
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: مصادر عن التصوف والصوفية‎ (١) 

٤٤٤ ۱۷۱١ س ابن الجوزي : نقد ا ص‎ ١ 

۲ - الشعراني : الطبقات الكبرى 

۴ ابن خلدون : المقدمة » فصل علم التصنوف ٠‏ 

. عبد اللطيف الطيباوي : التصوف الاسلامي العربي‎ ٤ 

۵ ہہ محمد رشید رضا : تاریخ الاستاڻ الامام “> ١ص‏ 1۰۹ 

4۰ — 

ا د هحمود البشبيشي : الفرق الاسلامية 2 

۷ محمد لطفي جمعة : تاریخ فلاسفة الاسلام ص ۲۷١‏ ہ ۲۹۰ 

Nicholson : MSIE of Islam, London 1914 ۸ 

Studies in Islamic Mysticism, Cambridge — 4 
1921 

Massignon : La passion d’Al-Hallaj اب‎ 
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(۲) سقط من (د) 


مطالعة كتمم مثل : « قوت القلوب » لأي طالب المكى () 
( ره اله ) » وکتب « الارث الحاسي » (۷۲) » والمخفرقات 
المأئورة عن « النسد(٠)‏ » و «الشلي FE‏ 


assesses 


)١(‏ ابی طالب المكي ( ؟ - ۲۸۸ ه ) كان صالحا مجتهدا في العبادة 


(¥) 


وله مصنفات في التوحيد ٠‏ قيل : « ان رياضته الصوفية » كانت 
عظيمة جدا : اذ اذه هجر الطعام زمانا » واقتصر على اكل 
الحشائش المباحة فاخضر جلده من كثرة تناولها!!! وقيل انه زار 
بغداد › فلما وعظ الناس خلط في كلامه » فترکوه وهجروه »وغد 
الخالسق » ° 

اما كتابه « قوت القلوب » فقد قالوا ؛ « انه لم يصنف في 
الاسلام مثله في دقائق الطريقة ( اي الصوفية ) ولمؤلفه كلام في 
هذه العلوم لم يسبق الى مثله » ٠‏ ويمتان قوت القلوب حرص 
زلف واحد ال ايتن باب الضرة ول ند 
وقد اختصره السيد جمال 'الدين القاسمي » ولا يزال مخطوطا 
في الخزانة القاسمية ٠‏ 
المحاسبي : ( ؟ - ۲٤١‏ ه ) قيل انه سمي بهذا الاسم لكثرة 
محاسېته نفسه › کان من أجل علماء زمانه ومن اكثرهم دراية 
بعلوم الشريعة ٠‏ وقذ ذكر مترجموه انه ألف في هذه اللوم 
( الحديث والفقه والكلام والتصوف ) نحو مئتي كتاب ! 


)( الجنید : ( ٩‏ - ۲۹۷ ه ) اصله من نهاوند » ومولده ومنشؤه في 


(٤( 


العراق ١‏ تفقه على « ابي ثور » صاحب الامام الشافعي ۰ وکان 
شيخ وقته وفرید عصره» وکلامه في الحقيقة مشهور مدون وهی 
في نظر الصوفية سيد علماء الاخرة على الاطلاق ٠‏ 

الشبلي : ( ۲١١ ۲٤۷‏ ه ) خراساني الاصل » بغدادي المولد 
والمنشا ۰ يرى المتتبع لاخپاره وحوادثه في تراجم الصوفقية » 
کطبقاٹ الشعراني وغيرها » انه من اولئك الزهاد النذادرين 
الذين انقطعوا للعبادة والرياضة ٠‏ وكان له في مجالسه 
واحادیثه مع عشرائه » اپناء طريقته ›» طابع خاص - كما هي 
الحال في اعلام الصوفية ٠‏ 


البسطامي () » » [ قدس اث أرواحيم ] وغيرم من‌المشايخ )١(‏ ؛ 
حتى اطلعت على كنه مقاصدم العاية »> وحصلت ما يکن آٺ 
بحصل من طريقهم بالتعلم والسماع . فظمر لي أن أخص خواصهم » 
ما لا يكن الوصول اله بالتعلم بل بالذوق )١(‏ واطال )٤(‏ وتبدل 
الصفات . و> من الفرق بين أن تعلمحد الصحة وحد الشبع وأسبابها 
وشرو طا » وین آن تکون صحبحاً وسْبعان ؟ وبين أن تعرف حد 
السكر » وانه عبارة عن حالة تحصل من استيلاء ابخرة تتصاعد من 
المحدة على معادن الفكر » وين ان تكون سكران! بل السكران 
لا بعرف حد السکر ؛ وعامه وهو سکران وما معه من عامه 
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ا و کا و مچ یا کے 
اسلم » وقد سئل : « بآي شيء وجدت هذه المعرفة ؟ » » قال: 
« ہبطن جائع وبدن عار » وكان يقول : « لو نظرتم الى رجل 
اعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء » فلا تغترو! به حتى 
تنظرو! كيف تجدونه عند الامر واللهي » وحفظ الحدود » واداء 
الشريعة؛ » » وقد عرفت له مقالات كثيرة ومجاهدات مشهورة؛ 

٠ في ط : وغيرهم من المشايخ‎ )١( 

() الذوق في معرفة الله : عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق 
بتجليه في قلوب اوليائه » فيفرقون بواسطته بين الحق والباطلء 
دون ان يعتمدوا في ذلك التفریق على کتاب اى غيره ' 

)٤(‏ الحال عند المتصوفة : معنى يرد على القلب من غير تصتع ولا 
اجتلاب ولا اکتساب »› من طرب او حزن › او قبض او بسط 
فيال الخال يشرق جات الفن اذا دام وصان كا يفن 
مقاما » فالاحوال مواهب » والمقامات مكاسب » فالاولى تأتي من 
عين الجود » والثانية ببذل المجهود ٠‏ 
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شيء ! والصاحي يعرف حد السكر وأركانه وما معه من السكر 
شي . والطب في حالة المرض يعرف حدالصحة واساماوادو ناء 
وهو فاقد الصحة . فكذلك فرق بن أن تعرف حقبقة الزهد 
وسروطه (۱) واسبابه » ون ان تکون حالك الزهد » وعزوف 
النفس عن الدنا ! 

فعامت يقتا انهم ارباب الأحوال » لا اصحاب الأقوال . وان 
ما يكن تحصيله بطري العلم فقد حصلته + ولم يق الا ما لا سبيدل 
اله بالسماع والتعلم » بل بالذوق والسلوك () . وكان ((قد) 
حصل معي - من العلوم التي مارستا والمسالك الي سلكته ا » في 
التفتبش عن صنفي العلوم الشرعبة والعقلبة ‏ ايان بقيني بالله تعالى» 
وبالنبوة » وباليوم الآخر . 

فهذه الأصول الثلاثة من الايان كانت قد رسخت في نفسي » لا 


(1) في (ط ء ع) : وشروطها واسبابها ٠‏ الزهد لغة : هو الاعراض 
عن الشيء > تقول زهدت فيه وعنه › اي اأعرضت ٠‏ واصطلاحا: 
هى الاعراض عن الدنيا ٠‏ 
جميع الامم » وقد عرفه اليونان قديما في تعاليم الفلاسفة 
الرواقيين » ولا غاية للزاهد غير الابتعماد عن اللذات ٠‏ اما 
فهى والزهد من حيث بعض المظاه متفقان » الا ان الرياضات 

() السالك » هو الذي شى على القامات: بحالهء لا عة ؤيدة 
السلوك ٠‏ 


بدلبل معبن رر () » بل بأسباب وقرائن وتحارب لا تدخل 
ت لمر اا 


وکا قد ظېر عندي انه لا مطمع ( لي ) في سعادة الآلخرة 
الا بالتقوى » و كف النفس عن الهوى » وار رأس ذلك كله »› 
قطع علاقة القلب عن الدنبا » بالتجافي (۲) عن دار الغرور > 
والانابة الى دار الوه » والاقال بكنه الممة على الله تعالى , 
وان ذلك لا يتم الا بالاعراض عن الجاه والمال » والمرب من 
الشواغل والعلاتق . 

ثم لاحظت احوالي » فإذا انا منغمس في الحلاثق » وقد 
أحدقت بي من الموانب » ولاحظت اعالي - واحسنما التدريس 
والتعام ا 
الآلخرة . 

ثم تفکرت في نبتي في التدريس » فاذا هي غير صاطة لوجه الله 
تعالی › ہل باعثہا وعر کہا طلب الاه وانتشار الصت ؛ فتقنت 
اني على سفا جرف هار » واني قد اسفيت على النار » ان م استغل 
بتلافي الاخوال: 
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() شي (ع د) د مجرد* 
() في (د) : والتجافي . 


الغزالي EEA A‏ 
فلم ازل اتفکكر فه مدة ؛ وأنا » بعد » على مقام الاختمار » 

اصمم العزم على اروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يرما » 
واحل العزم يرما » واقدم فه رجلا واؤخر عله اخری . لا 
تصدق )١(‏ لي رغبة في طالب الآخرة بكرة» الاويحمل علما(») 
جند الشهوة حلة فيفترها عشية . فصارت وات الدنبا تجاذبني 
سىلاسلپا الى المقام » ومنادي الاعان نادي : الرحل ! الرحبل ! 
فلم يبق من العمر الا قليل » وبين يديك السفر الطويل » وحميع 
ما انت فه من العلم والحمل رياء وتخيل ! فان لم تستعد 
الآن للآخرة » فمتى تستعد ؟ وان لم تقطع الآن ( هذه العلائق ) 
فمتی تقطع ؟ فعند ذلك تنبعث الداعة » وينجزم العزم على 


م اعود الشطان وقول : « هذه حال عارضة » اباك ان 
تطاوعا » فانما سربعة الزوال ؛ فان اذعنت هما وتر كت هذا الام 
العريض » والشأن‌المنظومالالي عن التكدروالتنخص » والأمر )١(‏ 
المسلم الصاف عن منازعة الصوم » را التفتت اله نفك » ولا 
يتسر لك المعاودة » . 
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فلم ازل اتردد بين تجاذب سموات الدنباء ودواعي الآخرة(۱) »> 
قربا من ستة اشر اوها رجب سنة ثان وثانين واربع مائة )١(‏ ۽ 
وي هذا الشر جاوز الأمر حد الاختمار الى الاضطرار ء اذ اقفل 
الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس » فكنت اجاهد نفسي 
ان ادرس بوماً واحداً تطسا لقلوب احتلغة [ الي ] › فکان لا 
بنطتق (۲) لاني بكهة [ واحدة ] ولااستطع|ا البتة»حتى )١(‏ 
اورثت هذه العقلة في اللسان حزتاً في القلب » بطلت معه قوة 
المضم ومراءة ()٥(‏ الطعام والشراب : فكان لا بنساغ لي رید » 
ولا تنهضم لي ( لقمة ) ؛ وتعدى الى ضعف القوى » حتى قطع 
الأظاء طمعهم من العلاج وقالوا : «هذا امر نزل بالقلب » 
ومنه سری الى امزاج »> فلا سيل الله بالعلاج » الا بأن بتروح 
السر عن المم الملم» . 

ثم لا احسست بعجزي » وسقط بالكلبة اختباري» التجات الى 
اه تعالى التحاء المضطر الذي لا حلة له ء فأجابني الذي « بحب 
المضطر اذا دعاه )١(‏ » وسل على قلبي الإعراض عن الاه والمال 


aceon 


٠ في (ط) : الدين‎ )١( 

)"( في (ط) : ست وثمانين واربعمئة ٠‏ 

(۲) في (ط) : ينطق ٠‏ () في (دء ع) : ثم - 

(°) في (دء ع) : قرم » وقي (ط) : « مرا » اما الاولى فغير صحيحة 
لغة » واما الثانية فلا وجود لها في معماجم اللغة » ولعلها 
مراءة وهي الهناء ٠‏ 

( هران كريم ‏ وة لمل الأية ٠¥‏ 
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وان ادير )١١(‏ في نفسي سفر الشام حذواً ان يطلع اللىغة وجلة 
الأصحاب على عزمي على المقام في الشام ؛ فتلطفت بلطائف اليل في 
اروج من بغداد غلى عزم ان لا اعاودها ابد . واستدفت لأثمة 
اهل العراق کافة » اذ لم يكن فيم من جوز ان يكون للاعراض 
عا کنت فه سبب دیني (۲) ؛ اذ ظنوا ان ذلك هو المنصب الأعلى 
في الدين » وكان ذلك مبلخم من العلم . 
أن ذاك كان لاستشعار من جبة الولاة ؛ ( وأما من قرب من 
الولاة ) ٠"‏ فكان رشاهد الحاحم في التعلتق بي والائكباب علي“ » 
واعراضي عنهم » وعن الالتفات إلى قوهم » فقولون : وهذا أمر 
سماوي » ولس له سبب إلا عبن أصابت آهل الاسلام وزمرة آهل 
العلم (*) » . 

ففارقت بخداد » وفرقت ما کان معي من الال » ولم أدخر 
الا قدر الكفاف » وقوت الاطفال › ترخصاً بأن مال العراق 
مرصد لامصالم» لكونه وقفاً على المسلمين . فلم أرى قي العالم مالا 
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() في (دء ع) : اوري ۰ 

(۲) في (طء ع) : الاعراض عما كنت فيه سببا دينيا ٠‏ 
ر۲) سقط من (د) ۰ 

(4) في (ط) : العالم . 


يأخذه العالم لعباله اصلع منه , 

م خلت الشام » واقمت به قريآ من سنتین لا غل إل إلا 
العزلة واخلوة؛ والرياضةوالجاهدة )١(‏ » إشتغالا بتزكبة النفس » 
وتهذيب الاخلاق » وتصفة القلب لذ كر الله ( تعالى ) )١(‏ » كا 
كنت حصلته من كتب )١(‏ الصوفة . فكنت أعتكف مدة 
في مسجد دمشتق » أصحد منارة المسبحد طول النار » وأغلق 
بها على نفسي . 

م رحلت منہا إلى بست المقدس » أدخل كل يوم الصخرة » 
وآغاق بها على نفسي . 

ثم تحر کت في" داعبة فريضة المج » والاستمداد من ب ركات 
مكة والمدينة وزيارة رسول الله ی بعد الفراغ من زبارة 
اخلسل صاوات ال وسلامه علبه ؛ فسرت الى الحاز , 

ثم جذبتني امم »> ودعوات الاطفال الى الوطن » فعاودته 
بعد أن كنت أبعد الاق عن الرجوع اليه . فائرت العزلة 
| به ] ايضاً حرصاً على اللوة » وتصفة القلب للذ كر , 

وكانت حوادث الزمان » ومهات الحسال » وضرورات 


geceseaennmdenesieaaearnesteceseesennse 


)۱( امجاهدة ؛ حمل النفس على كل حال ٠‏ 
(۲) سقط من (د). 
(۴) في (طء ع) : علم ۰ 


الغزالي E E‏ 
الماش )١(‏ » تغير في“ وجه المراد» وتشوش صفوة اللوة . 
وکان لا يصفو [ لي ]الحجال إلا في أوقات متفر قة . لکني 
الها 

ودمت على ذلك مقدار عشر سنن »۽ وانکشفت لي في 
إثناء هدم الخاوات امور ل مکن احصاؤها واستقصااوؤها ؛ 
والقدر الذي اذ كره لينتفع به : الي عامت بقيناً ان الصوضة 
هم السالكون لطريق اله ( تعالى ) خاصة » وان سيرم احسن 
ل لو مع عقل العقلاء » وحكمة الحکاء » وعل الواقةين على 
اسرار الشرع من ااعاماء » لغيروا سا من سيرهم واخلاقم » 
ويېدلوه با هو خير منه » لم مجدوا اله سيلا . فان جع 
حرکاتہم وسکبانہم » في ظاهرهم وباطنم » مقتبسة من ( نور ) 
مشكاة الننوة ؛ ولس وراء نور النوة على وجه الارص نور 
سستضاء به . 


وبالملة » فاذا )١(‏ بقول القائلون في طريقة » طہارت ا 
وهي اول شروطا - تطير القلب بالكلة ما سوى اله 


۰ في (د) : ماذا‎ )۲( ٠ في (د) : المحيشة‎ )١( 


( تعالى ) () » ومفتاحما اللاري منها مجرى التحرم من 
الصلاة )١(‏ » استغراتى القلب بالكلسة بذ كر اله »> وآخرها 
الفناء بالكلىة في الله ؟ وهذا آخرها بالاضافة الى ما كاد بدخل 
تحت الاختيار والكسب من اوائلها . وهي على التحقتق اول 
الطريقة » وما قبل ذلك كالدهليز للسالك الله . 


ويسمعون مهم اصواتا وبقتبسون منهم فوائد . ثم بترقی الال 
من مشاهدة الصور والامثال » ای درجات يضق عنہا نطلق 
اطق » فلا اول معيو ان يعبر عنها الا اشتمل لفظه على 
طا فرت لا بت اراز ع 


وعلى الملة . ينهي الامر الى قرب » يكاد يتضل منه 


۰ سقط من (د)‎ )١( 

(۲) يريد الغزالي ان يقول : كما ان اول شرط للصلاة هى طهارة 
الجسد والمكان الذي لا تصح الصلاة الا به > وكذلك اول شرط 
في الطريقة طهارة القلب ٠‏ ثم ان مفتاح المصسلاة هى تكبيرة 
التحريم التي تبدا بها فتحرم على المصلي كل شيء » وكذلك 
مفتاح الطريقة استغراق القلب بالكلية بذكر الله ٠‏ 


Ean SS SS الغزالي‎ 


طائفة الملول )١(‏ » وطائفة الاتحاد (۲) وطائفة الوصول (۳)»› 
وكل ذلك خطا , وقد بسنا وجه الخطاً فه في كتاب «المقصد 
الاسنى )٤(‏ ؛ بل الذي لاسته () تلك الحالة لا شغى ١‏ 
بزید على ان پقول : 
N EET‏ 
فظن خیراً ولا تسأل عن ار ! ( 
وباملة » فمن لم زق مله سا بالذوق » فليس يدرك من 


Meenas 


)١(‏ الحلول : هى ان يكون الشيء حاصلا في الشيء ومختصا به 
تقديرا ۰ ( كليات ابي البقاء ) 
وحاول شيء غي شيء : هو ان يکون وچوده في نفسه هو 
بعينه وجوده لذلك الشيء ٠‏ ويريد المتصوفة به ان الله تعالی 
يحل في العارفين ` 
١ (‏ ه٠‏ ملخصا عن كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ) 
(۲) الاتحاد » في الاصل : امتزاج الشيئين واختلاطهما حثى يصيرا 
شيئًا وأحدا ٠‏ وفي عرف الصوفية : الاتحاد هى شهود الحق 
واتحاده به » من حيث کون کل شيء موجودا به » معدوما 
ag r E‏ ا 
(۶) في (ع) ۵ : المقصد الاقصى e‏ الاسم 
(ه) في (د) : زایلته وفي اليل : نازلته . 


ESS N RRS ۲ 


حقبقة النبوة الا الاسم » و كوامات الاولاء» [ هي ] على 
التحقق » بدايات الانساء . وكان ذلك اول حال رسول ان 
حین اقل (۱) الى جبل « حراء » (۲) » حنث )٣(‏ کان لو 
فه بربه ويتعد » حتى قالت العرب : « ار مدآ عشق 
ربه ! ». 


وهذه الالة » يتحققما بالذوق من يسلك سبلا . فمن لم 
برزق الذوق » فيتبقنها بالتجربة والتسامع » ان اكثر معم 
الصحبة » حتى بفهم ذلك بقرائن الاحوال يقتا . ومن جاسم » 
استفاه منہم هذا الایان . فہم القوم لا بشقی جليسهم . ومن 
لم برزق صحبتهم » فلبعلم امكان ذلك قينا بشواهد البرهان » 
علی ما ذکرناہ فی کتاب « عحائب القلب » من كتب « احاء 
علوم الدين (۶) » . 


والتحقىق بالبرهان علم » وملابسه عين تلك الالة ذوق » 
والقبول من السامح والتجربة بحسن الظن ايان . 


wore eres 


(۱) في (ط) : حيٹ تبتل ۰ 

(Y)‏ حر اء : جبل من جبال مكة » وهو على ثلاثة اميال منها * کان 
النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غاں منه قبل ان ياتيه 
الوحي » وفي هذا الغار اتاه جبريل بالرسالة العظمى التي 
غيرت وجه التاريخ ودفعت البشرية الى الغاية المثلى ٠‏ 

(۴) في جميع النسخ : حين ٠‏ 

٠ في (د) : الاحياء‎ )٤( 


E ae SAAS الغزالي‎ 

فہذه ثلاث درجات : « رفع الل الذين آمنوا ڪڪ والذي 
اوتوا العلم درجات )١(‏ » . 

ووراء هؤلاء قوم جال » هم المنكرون لاصل ذلك › 
المنعحبون من هذا الكلام » ستمعون وسحرون »> وبقولون : 
العحب ! اہم کف ذون ! وفہم قال الل تعالى : « ومهم 
من بستمع البك » حتى اذا خرجوا من عندك قالرا للذين 
اوتوا العلم ماذا قال آتفاً » اولئك الذين طبع الله على قلوبم 
واتبعوا اهواءهم )( » ( فاصم وای ابصارهم ) 

وعا بان لي بالضرورة من مارسة طريقتمم » « حقبقة البوة 
,خاصتہا » , 

ولا بد من التتويه على اصاما لشدة ميس الاجة الما . 


essences 


)۱( قرآن کریم : « سورة المجادلة » الاية ١١‏ ° 
)( قرآن کريم « سورة محمد » الاية ٠ ١١‏ 


ن ل 


حقيقة النبوة 
واضطرار كافة الللق الها 


اع : آن جوهر الانسان في اصل (() الفطرة » خلق 
خالا ساذجا لا خير معه من عوام الله ( تعالى ) » والعوالم 
كثيرة لا حصا إلا الله تعالى » كما قال : « وما بعلم 
جنود ربك الا هو ر) » وانما خبره من العوالم () بواسطة 
الادراك » وكل ادراك من الادراكات خلت لبطلع الانسان 
به على عالم من الموجودات ؛ ونعني بالعوالم » أجناس 
الموجودات . 

فأول ما خلتق في الانسان حاسة المس »ء فدرك با أجنااً 
من الموحودات : كالرارة » والبرودة » والرطوبة والسوسة»ء 
واللان والحشونة »> وغيرها . واللمس قاصر عن الالوااتك 
والاصوات قطعاً »> بل هي كالعدوم في حق اللمس . 


(۱) في (د) : اول ۰ 


(۲) سقط من (د) ۰ 
)( سورة « المدثر » الاية ٠ ۴١‏ 


KO eS الغزالي‎ 


ثم تخلتى له [ حاسة ] () البصو » فيدرك بها الالوان 
والاشكال » وهو اوسع عالم الحسوسات . 

م بنفخ فه (۲) السمع »> فسمع الاصوات والنغمات , 

ثم خلق له الذوق . وكذلك الى ان يجاوز عالم 
امسوسات » فبخاتق فبه التمييز » وهو قريب من مع سنين» 
وهو طوراً آخر من أطوار وجوده : فدرك فه امور زائدة 
على (عالم ) )١(‏ امحسوسات » لا يوجد متها شيء في عالم 
اس 

ثم بترقی الى طور آخر »> فخلتق له العقل » فندرك 
الواجبات والائزات والمستحلات » واموراً لا توجد في 
الاطوار التي قبله . 

ووراء العقل طورآ آخر تتفتع فه عن اخځری صر با 
الغب وما سكون في الاستقىل » واموراً أخر » العقل معزول 
عنہا کعزل قوة التميز من أدراك العقولات »› و كعزل قوة 
الحس عن مدركات التمبز . وکا ان المميز لو عرضت عله 
مدركات العقل لأباها واستعدها » فكذلك بعض العقلاء أبوا 
مدركات النبوة واستتعمدوها : وذلك عين اليل : إذ لا 


Someta 


ب 


مستند فم الا انه طور لم باه ولم يوجد في حقه » فظن 
اله غير موجوه في نفسه . والا مه لو لم بعلم االتواتر 
والتسامع الالوان والأشكال » وحكي له ذلك ابتداء ۽ لم 
یما ولم قربا . وقد قرب الله تعالى على خلقه بان اعطام 
موذجاً من خاصة النبوة »> وهو النوم : إذ النائم يدرك ما 
ستكون من الب » اما صرحا واما فی کسوة مثال بکشف 
عله التعبر . وهذا لو م جره الاسان من شه 
وقیل له : «ان من الناس من بسقط مغشا عليه كاليت »> 
وزول ( عله ) () إحساسه وسمعه وبەره فىدرك الغمب.» 
- لانكره »> واقام البرهان على استحالته وقال : « القوى 
المحساسة اساب الادراك » فمن لا يدرك الاساء (۲) مع وجودها 
وحضورها ؛ فأن لا يدرك مع رکودها آولی واحق . وهذا 
نوع قاسي بكذيه الوحود والمشاهدة . فكا أن العقل طور 
من اطوار الآدمي » محصل فه عين صر با اذواعاً من 
المعقولات » والمواس معزولة عنها » فالنوة ايضاً عبارة عن 
طور محصل فه عبن ها نور بظهر في نورها الخنب ؛ وامور 
لا بد رکا العقل . 

والشك في النبوة » اما ان بيقع : في امکام ا »او في 


aeeegetesiitveeertmainetisereisenanor 


وجودها ووقوعما » أو في حصوها لشخص معين . 

ودلیل امکانا ووجودها . ودلل وجودها وجود معارف 
في العالم لا بتصور ان تنال بالعقل » كعلم الطب والنجوم؛ 
فان من بحث عنما علم بالضرورة انا لا تدرك الا بإمام اهي 
وتوفيق من جة اله ( تعالى ) )١(‏ » ولا سيل الها بالتجربة 
فمن الاخكام النجومة ما لا بقع إلا في كل الف نة مرة» 
فكىف بنال ذلك بالتحربة ؟ وكذلك خواص الادوبة فتن 
ېا البرهان » ان في الامكان وحود طرق لادراكگ هده 
الامور التي لا بد ر كما العقل ۽ وهو المراد بالنبوةء لا 
ان النبوة عبارة عنما فقط »› بل ادراك هذا المحنس الارج 
عن مدركات العقل احدى خواص النوة » وها خواص كثيرة 
سواها . وما ذكرنا فقطرة من محرها؛ إا ذكرناها لان 
معك نوذجا منہا » وهو مدركاتك في النوم « ومعك عاوم من 
جنها في الطب والنجوم »> وهي معجزات الائياء ( علييم 
الصلاة والسلام ) » ولا سبل الما للعقلاء بيضاعة العقل اصلا , 

واما ما عدا هذا من حواص النبوة » فاا يدرك بالذوق » 
من سلوك طرتق التصوف » لان هذا انما فہمته بأنمودج 
رزقته وهو النوم » ولولاه لا صدقت به . فإن کاٺ لني 
خاصة )١(‏ لس لك منها انموذج » ولا تفهما اصلا »> فكيف 
تصدق با ؟ وانا (۲) التصديق بعد الفهم : وذلك الانموذج 

(۱) سقط من (د) ۰ (۲) في (د) : خاصية ' 

٠ في (د) واثما خاصة النبوة التصديق بعد التفهم‎ )١( 


محصل في اوائل طريق التصوف »> فحصل به نوع من الذوق 
بالقدر الحاصل ونوع من التصديق با لم يحصل بالقياس ( اله ) 
فمذه الاصة الواحدة تكفك للامان بأصل النبوة . 

فإن وقع لك الشك في شخص معين » أنه ني ام لا » 
فلا يحصل اللقين الا بمعرفة احواله » اما بالمشاهدة » أو بالتواتر 
والتسامع » فانك اذا عرفت الطب والفقه » مكلك أن تعرف 
الفقماء والاطباء مشاهدة أحوالمم »> وساع اقوامم ؛ واٺ لم 
تشاهدم » ولا تعجز ايضاً عن معرفة كون الشافعي )١(‏ ( رهه 
لله ) )١(‏ فقا » وكون جالينوس )١(‏ طب » معرفة باطقيقة 


encase 


(۲) جالینوس : ( ۱۳۱ ۲۱۰ ق م٠‏ ) طبیب اغريقي عظيم » بق 
اسمه علما في عالم الطب الى هذا العصر لير هي حقيتڪان 
E‏ 
الأطباء الاشمين كني يراشا الفلسنة > هلما جسن شيها م ذا 
له ان يؤلف » غشرح كل مؤلفات ارسطى › ثم اكب على دراسة 
الطب ۰ 
والتشريح »> وقد سادت اراؤه في الطب حتى اوائل القرن‌السابع 
عشر ٠‏ 

گان اقا حصا + الف في تى اط ٠١‏ متها تما 

٠٥‏ فلسفية ولكنها لم تصلنا اذ احترقت في اثناء حياتسهء 

والباقي الي يومنا هذا من كل مؤلغاتسه الطبية والرياشي_: 
والفاسفية ۷١‏ مؤلقا ٠‏ 

اما فلسفته فمزیج مضطرب مليء با لمتناقضاتوالخموض ° 

(غن دائة الحارف الفرنشية باختصان.) 


N _ الغزالي‎ 


لا بالتقليد عن الغير : [ بل ] بأن تتعلم شا من الفقه 
والطب وتطالع كتهها وتصانبفا » فيحصل لك علم ضروري 
حالما . فكذلك اذا فهمت معنى النبوة فأكثرت النظر في 
القرآن والاخار »> يصل لك العلم الضروري بكونه ار على 
اعلى درجات النبوة » واعضد ذلك بتحربة ما قاله في العبادات 
وتأثيرها في تصفية القلوب » و كيف صدق (ص) في قوله:« من تمل 
ما علم ورثه الله علم مالم بعلم (۱) » وکىف صدق في قوله : 
« من اعان ظالاً سلطه الله عله (۲)» و کف صدق في قوله : 
« من اصح وهمومه هم واحد کفاه الله ( تعالى ) (۲) هموم 
الدنا والآتخرة » » فاذا جربت ذلك في الف والفين وآلاف » 
حصل لك علم ضروري ولا تټاری فه . 

فمن هذا الطريق اطلب الىقين بالشوة » لا من قلب العصا 
ٹعباناً » وش القمر » فان ذلك اذا نظرت الله وحده » ولم 
تنظم اله القرائن الكثيرة الارجة(٤)‏ عن الحصر »› رما ظنات 
انه سحر وتخسل » وانه من ا تعالی إضلال فانه « بضل من 
يشاء وتېدي من پشاء . » () 


esere 


٠ لم نعثر في كتب الحديث الشهيرة على نص لهذا الحديث‎ )١( 
حديث ضعيف كما في الجامع الصغير » رواه ابن مساكر عن‎ () 
۰ أين مسعود‎ () 

سقط من (د) ۰ 
)٤(‏ في (طء ع) ؛ الخارجية ٠‏ 
)٥(‏ قرآن کریم « سورة فاطر » الاية ۸ ٠‏ 


وترد علىك اسئلة )١(‏ المححزات » فاذا كان مستند امانك 
الى کلام منظوم )( ف وحه دلالة المعحزة »> فنحزم امانك 
بكلام مرتب في وجه الاشكال والشبهة عليها » فليكن مثل 
هذه الخوارق إحدى الدلائل والقرائن في حلة نظرك › حنى 
يحصل لك علم ضروري لا كنك ذ كر مستنده على التعين »> 
کالذي بره حماعة مخبر متواتر لا يکنه ان يذ كر ان النقين 
مستفاد من قول واحد معين » بل من حيث لا يدري » ولا 
خرج عن حلة ذلك ولا بتعين الآحاد . فيذا هو الامان 
القوي العلمي . 

وأما الذوق فهو كالمشاهدة والاخذ بالد» ولا بوجد إلا 
قي طريتق الصوفة . 

فمذا القدر من حققة النبوة » كاف في الغرض الذي 
اقصده الآن » وسأذ كر وجه الحاجة الله . )١(‏ 


Sessereaseeatsenenreaaseseeasenere en 


٠ في (ع) : مسالة‎ )١( 
٠ في (طء ع) : فان كان مستندا ايمانك الى كلام منظوم‎ )( 
۰ في (د) : الى ذكره‎ )۲( 


ثم اني لا واظبت على العزلة والاوة قريساً من عشر 
سنين » وبان لي في اثناء ذلك على الضرورة من اساب لا 
أحصما » مرة بالذوق » ومرة بالعلم الوهاني »> ومرة بالقبول 
الاعاني : أن الانسان خلق من بدن وقلب )١(‏ » وأعني 
بالقاب حقبقة روحه التي هي عل معرفة الله » دوٺ اللحم 
والدم الذي شارك فه الىت والبمة » وأن البدن له صحة 
پا سعادته ومرض فه هلا که » وان القلب كذلك له صحة 
وسلامة » ولا ينجو « الا من تې الله بقلب سايم () » وله 
مرض فه هلا كه الأبدي الأخروي › ک) قال تعالى : « في 
قادېم مرصض () » وان الہل باه سم ملك » وان معصبة 
الله » متابعة الموى » داؤه الممرص » وان معرفة اله تعالى تراقه 
ا حي » وطاعته بخالفة المهوى » دواؤه الشافي ؛ وانه لا سيل 


ITT TD 


۰ في (ط) : ان للانسان بدنا وقلبا‎ )١( 
٠ ۸٩ قرآن كريم « سورة الشعراء » الاية‎ (Y) 
٠ وغيرهما‎ ٠١ و د المائدة » الاية‎ ٠١ سورة البقرة » الاية‎ « () 


الى معالته بازالة مرضه و كسب صحته » إلا بأدوية » )ا لا 
سسسل الى معالمة البدن الا يذلك . وكا أن أدوية الندن تؤثر 
في كسب الصحة بخاصية فيا » لا يد ركا العقلاء ببضاعة 
العقل » بل بحب فما تقلد الأطاء الذين اخذوها من الأنساء » 
الذين اطلعوا مخاصة النبوة على خواص الأشاء » فكذلك بان 
لي » على الضرورة بأن أدوية العبادات بحدودها ومقادرها 
الحدودة المقدرة من حبة الانساء » لا درك وجه تأثرها 
ببضاعة عقل العقلاء « بل بحب فما تقلد الانساء الذين أدر كوا 
تلك الواص بنور الننوة » لا بيضاعة العقل » . وما ارف 
الادوية تر كب من ( اخلاط عتلفة ) النوع والمقدار وبعضها 
ضعف البعض في الوزن المقدار » فلا خاو اختلاف مقادرها 
عن سر هو من قل المواص » فکكذلك العبادات التي هي 
ادوية داء القاوب » مر كبة من افعال تلفة النوع والمقدار » 
حتى ان السجود ضعف الركوع » وصلاة الصعح نصف صلاة 
العصر في المقدار ؛ ولا خاو عن سر من الاسرار» هو من 
قبيل الواص التي لا بطلع عليا الا بنور النبوة . ولقد تحامق 
وتحاهل جداً من اراد ان يستنبط » بطربق العقل » فما حكمة 
او ظن انها ذ كرت على الاتفاق » لا عن سر لهي فما ¢ 
يقتضيما بطريق الحاصية . وكمها ان في الادوية اصولاً هي 
ارکانما » وزوائد هي متمانما » لکل واحد منہا خصوص تأثبر 


OY SSS SSSR الغزالي‎ 


في اعمال اصوها » كذاك النوافل والستن متمات لتكمبل آثار 
ا رکان العسادات 


وعلى ابمل : فالاناء علهم السلام اطباء امراض القلوب » وان 
فائدة العقل وتصرفه » إن عرفنا ذلك » وسشد للانوة بالتصديق 
ولنفسه بالعحز )١(‏ غن درك ما يدرك بعين النوة » ولك 
بأيدينا وسامنا الما ) )١(‏ تسلم العميان الى القائدين »> وتسلم 
المرضى التحيرين الى الأطاء المشفقين . فالى هنا عرى العقل 
وخطاه )١(‏ وهو معزول عتما بعد ذلك » الا عن تفم ما بلقه 
الطب الله () .. 


فهذه امور عرفناها بااضرورة الارية رى المشاهاة » في 
اطا وا 

ثم رانا فتور الاعتقادات في أصل النبوة » ثم في حقىقة 
النبوة » ثم في العمل با سرحته النبوة » ونحققنا سيوع ذلك بين 


et 


في (ط) وعطاؤه ۰ 

)٤(‏ يريد الغزالي ان يقول ان نطاق العقل محدود ٠‏ راجع جميل 
صلیبا وکامل عیاد : « اہن خلدون منتخبات : منتخیات » ص۰٠‏ 

وها بعدها و ص ٤١‏ وما بعدها 2 ( مكتب النشر العربي 

بدمشق ) ` 


الق ؛ فنظرت الى اساب فتور الق » وضعف اعانہم » فاذا 
هي أربعة : 

, سبب من الائضين في علي الفلسفة‎ - ١ 

۲ - وسبب من الائضين في طريق التصوف , 

, وسبب من المنتسبين الى دعوى التعلم‎ - ٣ 

اهن اا الموسومين العام فيا بين الناس . 


فاي تتبعت مدة آحاد اللتى » اسأل من ان بقصر منم 
في متابعة الشرع ( واساله ) )١(‏ عن شمته وابحث عن عقيدته 
وسره وقلت له : « مالك تقصر فا فان كنت تؤمن بالاخرة 
ولست تستعد لما وتبيعها بالدنبا » فمذه حاقة ! فانك لا تييع 
الاثنين بواحد » فكيف تيع ما لا ناية له بأبام معدودة ؟ 
وان كنت لا تؤمن » فأنت كافر ! فدير نفسك في طلب 
لاان ؛ وانظر ما سبب كفرك الفي الذي هو مذهيك 
باطناً » وهو سب جراتك ظاهرآً » وان کنت لا تصرح به 
تجملا بالايان وتشرقا بذكر الشراع !» 

فقائل يقول : « ان هذا امر لو وجبت احافظة عله » 


acacia nrt 


الغزالي OO ASSESS‏ 
لكان العاماء احدر بذلك » وفلان من المشاهير )١(‏ بين 
الفضلاء لا بصلى » وفلان يشرب الجر » وفلان بأكل اموال 
الإوقافت امزال الكافى ٠‏ ولان ا كل اتزان التاطان ولا 
بحترز عن ارام » وفلان بأخذ الرشُوة على القضاء والشمادة ! 
وهلم جرا الى امثاله . 

وقائل ثان : يدعي ( علم ) (۲) التصوف »› وعم انه قد بلغ 
ملغاً ترقى عن الماجة الى العبادة ! 

وقاثل ثالث : يتعلل بشمة اخرى من سات اهل الاباحة ! 

وهؤلاء هم الذين ضاوا عن التصوف . 

وقائل رابع لقي اهل التعلم فيقول : « الحق مشكل > 
والطربق متعسر )١‏ والاختلاف فه كير » ولس بعض 
اذاهب اولى من بعض »› وادلة العقول متعارضة › فلا ثقة 
برأي اهل الرأي » والداعي الى التعلم مت لا ححة له > 
فكبف ادع البقين بالشك ؟» . 

وقائل خامس قول : «لست افعل هذا تقلدا » 
وني قرأت علم الفلسفة واد ركت حققة اللبوة» وان 


(1) في (د) : المشهورين ٠‏ 


(۲) سقط من (د) ۰ 
)( في (ع) : منسد » وغي )د( هسدوف ۰ 


FUER NE E A 1٦ 


حاصاما برجع إلى الحكمة والمصلحة » وأن المقصود من تعبداتما 
ضط عوام الق وتقمدم عن التقاتل والتنازع والاسترسال في 
الشموات » فا انا من العوام المال حى ادخل في حجر 
التتكليف » واا انا من الخكاء اتع الحكمة وانا بصير 
بها » مستغن فما عن التقلند !» . 

هذا منتهی ايان من قرأ (منهب ) () فلسفة الاين 
منهم » وتعلم ذلك من کتب ابن سينا واب نصر الفاراي . 
وهؤلاء هم المتجملون بالاسلام , 

ورما ترى الواحد منهم بقراً القرآن وحةر الجاعات 
والصلوات » ويعظم الشريعة بلسانه » ولكنة مع ذلك لا 
ترك شرب ار » وانواعا من الفستق والفحور ! وإذا قل 
له : « إن كانت اللبوة غير صحيحة » فلم تصلي ؟ » فرعا 
بقول : « لرياضة الحسد » ولعادة اهل النلد» وحفظ الال 
والولد ! » وريا قال : «الشريجة صححة » والنبوة حق ! » 
فبقال + « فل تشرب المر ؟ » فقول : « انها نهي .عن ار 
لانا تورث العداوة والىغضاء » وانا محكمتي حترز عن ذلك » 
وانی اقصد به تشصذ خاطري . » حتی ان ان سنا ذکر 


TD 


في وصة له کتب فہا: انه عاهد الله تعالى على كذا و كذا» 
وان بعظم الاوضاع الشرعة » ولا بقصر في العبادات الدينة » 
ولا یشرب تلہاً بل تداوياً وتشافاً فکان منتى حالته في 
صفاء الايان » والتزام العبادات » ان استثني شرب المر 
لغرص التشافي )١(‏ فمذا إيان من يدعي الاان منم » وقد 
انخدع م حماعة » وزادم انخداعاً ضعف اعتراض العترضين 
علهم » أذ اعترضوا محاهدة ع المندسة والنطق » وغير ذلك 
ما هو ضروي مم » على ما بنا علته من قبل () 

فاما رابت اصناف التق قد ضعف ايانم الى E‏ 
هذه الاسباب » ورأيت نفسي ملبة )١(‏ بكشف هذه الشية › 
حت کان افصاح )٤(‏ هؤلاء ايسر عندي من شربة ماء» 
لكارة خوضي في عاومم سم [ وطرقبم ] » اعني [ طرق ] 
الصوفة والفلاسفة والتعلمة والموسمان من العاماء » انقدح 
في نفسي ان ذلك متعين في هذا الوقت توم . فا تغنيك 
الاوة والعزلة »> وقد عم الداء > ومرضص الاطاء» واشرف 
الق على افلاك ! ثم قلت في نفسي : (متى تشتغل (ه 


oestrone 


)١(‏ في (ط) ا ا 
a a (¥)‏ 
رفاعي وة 
)٤(‏ في (د) : افحام ۰ 
(*) في (ع) : تستقل ٠:‏ 


O A a Sm 
زمان الفترة »> والدور دور الباطل ) ) » ولو استغلت بدعوة‎ 
¢ الق » عن طرفم الى الى » لعاداك اهل الزمان احم‎ 
وانی تقاومہم « فکىف تعایشہم (۲) » ولا يتم ذلك الا بزمان‎ 
. مساعد » وسلطان متدن قاهر ؟‎ 
فترخصت بيني وبين الله تعحالى بالاستمرار على العزلة‎ 
تعللا بالعجز عن إظار التق بالمجة . فقدر الله تعالى ان‎ 
. حر داعة سلطان الوقت من نفسه » لا تحرىكڭ من حارج‎ 
> فامر امو إلزام بالنهوض الى نسايور »> لتدارك هذه الفترة‎ 
وبلغ الالزام حدآً کان بنتهي » ٠لو اصررت على اللاف » الى‎ 
E E 
ينبغي ان يكون باعثك على ملازمة العزلة والكسل‎ 
>» والاستراحة »› وطب عز النفس وصونما عن اذى اللق‎ 
ول برضن افك عر اناد اعلق :0 ولك سات‎ 
وتعالی بقول : سم الله الرحمن الرحم (9) . الم . احسب‎ 
الناس” ان بتر كوا ان بقولوا آمشا وم لا فتنون ؟ ولقد‎ 
الاآية . ويقول عز وجل ارسواه‎ » )١( فتنًا الذين من قبلهم‎ 


(۱) سقط من (د) ۰ 

() في (طء د) + وكيف تقاسيهم ٠‏ 

)"( غي (د): فلم ترخص تفسك بعسر معاناة الخلق وفي (ط ع( : 
ولم ترخص نفسك لعسر معافاة الخلق ' 

۰ سقط من (د)‎ )٤( 

١ سور « العنكبوت » : الاية‎ (٥) 


E E الغزالي‎ 


وهو اعز خلقه : « ولقد ' كلأيّت" ارأسل من قبلك فصبروا على 
a ET‏ 
ووا ن ا و 
یسم اله ارهن N‏ (0 9 سی والقرآٹ 
الک »لل قول :ا ندر E‏ ال ا وخشي 
الرحمن بالخيب )١(‏ » فشاورت في ذلك جحماعة من ارباب 
القلوب والمشاهدات »> فاتفقوا على الاسارة ترك العرلة »› 
کثیرة الر كة مبداً خير ورشد 
قدرها 1 سحا نه على راس هذه الائة )¢( فاستی الرحاء ۴ 
وغلب حسن الظن سيب هدمح الشہادات وقد وعد آله انه 
لاء دی عل واس کل مائة ویش أف خا ار كة إلى 
تسابور » للقبام بهذا الم في ذي القعدة سنة تسع وتسعين 
وارىعائة . وكان اروج من بداد سنه ان وثانین واربع 
مائة » وبلخت مدة العزلة احدى عشرة سنة . وهذه حر كة 
قدرها اله تعالی » ( وهي ) من عجائب تقدراته الي ل يکن 
ها انقداح في القلب في هذه العزلة () » کا لم يكن 
۱( سقط من (د) « سورة الانعام » : الاية ٠ ۲٤‏ 
۲) سقط من (د) ۰ 
۳) سورة « يس » : الاية ٠ ١١‏ 
4( يشير الغزالي الى الحديث الشريف : ان الله تعالى يبعث لهذه 
الامة على راس كل مئة سنة من يجدد لها دينها رواه ابی داود 
(۵) في (د) : مدة العزلة ٠‏ 


الحروج من بغداد » والنزوع عن تلك الاحوال ما خطر () 
امكاله اصلا بالال » وال تعالى مقلب القلوب والاحوال 
و « قاب الؤمنين بين اصبعين من اصابع الرحمن )١(‏ واتا اعلم 
اني » وان رحعت الى شر العلم » فا رحعت ! فان الرجوع 
عائد الى ما كان »> و كنت في ذلك الزمان انشر العل الذي 
کت اغا مراك اله شرق وغل ران داك 
قصدي ونتي . واما الآن فادعو إلى العلم الذي به بترك 
الاه »> ويعرف به سقوط رتبة الاه . 

هذا هو الآن تي وقصدي وامنيتي ۽ يعلم اله ذلك ملي 
وانا ابغي ان اصلح نفسي وغيري » ولست ادري أأضل 
الى مرادي ام احترم دون غرضي ؟ ولکني اؤمن ايان يقين 
ومشاهدة انه لا حول ولا قوة الا اله العلي العظم ) ( ™ 
واني لم اتحرك »> لكنه حر كني › a ERT‏ 
استعملني ۽ فاساله ان پصلحني اولا › ثم يصلح لي » ويهدڻي ؛ 
ثم ېدي بي ؛ وان ړيي احق حقا» وړزقني اتباعه » وړيني 
اباطل باطلا؛ ويرزقني اجتنابه . 


arrives 


۰ في (د) : يخطر‎ )١( 

Eh a REE‏ : ان النبي عليه 
السبلام قال :ان قلوب بني آدم كلها بين اصبعين من اصايع 
ET RE E‏ ۰ عن اٻن عمري ۰ 

(۲) سقط من (د) ۰ 


ولعود الان ى ما ذکرناه من اساب ضعف الامان 
بذ کر طریق ارشادم وانقاذهم من مالکہم : 

اما الذبن ادعوا اليرة من اهل التعام فعلا م 9( 
ما ذکرناه فی کتاب « القسطاس المستقم » » ولا نطول بذ کره 
(في ) )١(‏ هذه الرسالة » 
سبعة انواع و کشفناها ف کتاب «‹ كىمىاء السعادة » : 
٠‏ واما من فسد إبانه بطريق الفلسفة » حتى أنكر 
اصل النبوة » فقد ذكرنا حقيقة الوة ووجودها باأضرورة» 
بدليل وجود ( عام ) (۴) خواص الادوية والنجوم وغبرها . 
وانما قدمنا هذه المقدمة لأجل ذلك . واننا اوردنا الدلبل من 
خواص الطب والنجوم » لأنه من نفس علمم . ونحن نين 
لكل عالم بفن من العلوم » كالنجوم والطب والطيعة 
والسحر والطلسمات مثلا من نفس علمه > برهان النوة . 

ء ۶ ¢ 

واما من ات الشوة بلسانه ¢ وسوی اوصاع اشأرع 
على الكمة » فهو على التحقتق كافر بالنبوة » واا هو مؤمن 
)٤( 2‏ له طالع خصوص »۰ بقتضي طالعه ان کون 
متوعاً ۽ ولس هذا من النبوة في سّيء » بل الايان بالنبوة : 
() في (طء ےع) : فعلاجه ۰ 
() سقط من (د) ۰ 
(۴) سقط من (د) ۰ 
)٤(‏ في (دء ع) بحکیم ۰ 

م 


ان بقر بإشات طور وراء العقل »> تنفتح فه عبن يدرك با 
مدر كات خاصة » والعقل معزول عنبا الصر عن 
ادراك الالوان ؛ والسمع عن ادرا الاصوات › وع 
الحواس عن ادراك العقولات » فإن لم محوز هذا » فقد أقمنا 
اللرهان على أمكانة بل على وحوده ٠‏ وان جوز هذا فق 
اشت » ان هنا اموراً تسمی خواص » لا بدور تصرف العقل 
حوالها اصلا» بل بكاد العقل يكبا ويقضي بإاستعالتما . فان 
وزن دات () من الافون » سم قاثل لأنه جمد الدم في 
العروق لفرط برودته . والذي يدعي علم الطبيعة » بزعم أن )١(‏ 
ما ارد من ار کات اما ارد بعنصري )١(‏ لاء والتراب 
فها العنصران الباردان . ومعلوم ان ارطالا من الاء والتراب »> 
ا المد , فلو اخبر طببعي 

بهذا ولم بجربه » لقال : «هذا عال ؛ والدليل على استحالته 
ان فه ناربة وهوائىة والموائة والنارية لا تزبدها برودة ۽ 
فنقدر الكل ماء وترابا » فلا وجب هذا الافراط في التبريد » 
فن انضم إله حاران فبأن لا يوجب ذلك اولى » ويقدر هذا 
برهانا ! واكش براهين الفلاسقة في الطيصات والا هات » مبى 


على هذا الجنس ! فام تصوروا الامور على قدر ما وحدوه 


Seseseeseseerienrrrreterimionineiernrrrene 


' الدانق : سدس الدرهم‎ )١( 
۰ في (ط) انه‎ )( 
۰ فې (ط) : التې غلب فپها عنص‎ )۳( 


وعقلوه » وما لم بالفوه قدروا استحالته » ولو لم تكن الرؤيا 
الصادقة مألوفة » وادعى مدع » أله عند ر کود الجواس ٤‏ بعلم 
الغبب » لانكره التصفون )١(‏ بثل هذه العقول . ولو قبل 
لواحد : « هل جوز ن کون في الدنياشيء» هو قدار 
حبة يوضع في بلاة » فأكل تلك البلداة بجملتها ثم يأ كل نقسه 
فلا قي | [e‏ من اللدة وما فہا» ول ىقى هو لفسه؟» 
لقال : « هذا عال وهو من الرافات ! » وهذه حالة النار» 
پنکرھا من لم بر النار اذا سمعا . واکثر | إنکار ] 
عجائب الآخرة هو من هذا القميل . فلقول للطبيعي . « قد 
اضطررت الى ان تقول : ف الافون خاصة في التلريد » 
لست على قباس المعقول بالطييعة . فلم لا يجوز ان بكون 
ف الاوضاع الشرعىة من الواص » في مداواة القاوب وتصفىتهاء 
ما لا يدرك بالحكمة العقلىة » بل لا صر ذلك الا يعن 
الوة؟» قد اعترفوا خواص هي اعحب من هذا فا 
اوردوه في كتهم » وهي من الواص العجبة الجربة في 
معاللة الامل التي عسر علا الطلق » بهذا الشكل : 
کل رن ل سیا ا ون ااال 
بعبنها . وتضعها تحت قدما » فبسرع الولد في الال الى 
اروج وقد اروا يامکان ذلك واوردوه في « عاتب 
اخراص« (٢)و‏ هو شکل فه تسعة بوت » برقم فسأ رقوم 


٠ في (د» ع) المتصرفون‎ )١( 
٠ لم نعشر في فهارس الكتب المعروفة على ذكر لهذا الكتاب‎ )١( 
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فا للت شعري ! من یصدق بذلك ثم لا بتع عقله 
للتصديق » بأن تقدير صلاة الصح ب ركعتين » والظهر بأربع > 
والمغرب ثلاث » هو لواص غير معلومة بنظر الكمة 
واسا اااف هدد ارفاك راا دوك ل اران 
ون اة وات ا0ا الى عبرت الجارة ان عار اللضة 
لعقلوا اختلاف هذه الاوقات » فقول : « الس نختلف الحكم 
في الطالع » بأن تکون الشس في وسط الساء » او في الطالع 
او في الغارب » حتى ينوا على هذا في تسيراتېم اختلاف 
العلاج )١(‏ وتفاوت الاعمار والآجال » ولا فرق بين الزوال 
وين كون الشس في وسط الساء» ولا بين اأخرب وين 


(© م تعن حت في امهات ماج اللغة على شرح ليذ نة 
مناسب للسياق ٠‏ والظاه ان الغمالي يقصد بالتاريب قراءة ما 
في المربع من الزاوية اليمتى العليا الى الزاوية اليسرى 
السقلی اا غل الكش > 

٠ في (دء ع) : الهيلاح‎ )١( 


كون الشمس في الفارب ؛ فل لتصديق ذلك سمب » )١(‏ إلا 
ان ذلك سمعه بعبارة منحم » لعله جرب که مأائة مرة . 
ولا بزال بعاد تصديقه » حتی لو قال الحم [ 4 ] : « ذا 
كانت الشمس في وسط الساء « ونظر للها الكو كب الفلاني ء 
والطالع هو البرج الفلاني ؛ فلت ثوباً جديداً في ذلك الوقت 
قنلت في ذلك الثوب ! » فإنه لا يلبس الثوب في ذلك الوقت > 
وريا يقاسي فه البرد الشديد » وربا سمعه من منجم وقد 
عرف (۲) کذبه مرات ! 

فلت سعري ! من يتسع عقله لقبول هذه البدائع وبضطر 
الى الاعتراف بأنها خواص - معرفتما معجزة لبعض الانباء _ 
فکیف ينكر مثل ذلك » فا يسمعه من قول ني صادق مؤید 
بالعجزات» لم يعرف قط بالكذب ! ( ولم لا يسع لأمكانه ) )١(‏ , 

فان انكر فلسفي )١(‏ امكان هذه الواص في إعداد 
ار كعات » ورمي اجار وعدد ارکان الج » وسائر تعدات 
الشرع ء م جد بينها وين خواص الادوية والنجوم فرقاً 
اصلا . فان قال :« قد جربت سبئاً من النجوم وسا من الطب» 
فوجدت بعطه صادفا » فانقدح في نفسي تصديقه وسقط من قلي 
استبعاده ونفرته ؛ وهذا لماجربه به » فيا اع وجوده وتحققه « 
)١(‏ في (طء ع) : فهل لتصديقه سبيل ۰ 


(؟) في (د) : قد جرب ۰ 
E a)‏ 


(۶) غي (ع) : واذا نظر فې ۰ 


وان اقررت بامکانه » فأقول : ر انك لا تقتصر على تصديق ما 
جربته بل سمعت اخبار الجريين وقلدتم »> فاسمع اقوال 
الأناء فقد جربوا وشاهدوا التق في جميع ما ورد به الشرع» 
واسلك سملم تدرك االمشاهدة يعض ذلك . » 

a ENE O E 
التصديتق والاتباع قطعا . فإنالو فرضنا رجلا بلغ وعقل ولم يجرب‎ 
المرض) » فمرض » وله والد مشفتق حاذق بالطب » يسمع‎ ( 
: دعواه في معرفة الطب منذ عقل » فعحن له والده دواءء فقال‎ 
» هذا يصلح لمرضك ويشفك من سقمك . » فماذا بقتضه عقله‎ « 
وان کان کک ا کر لای أن اول او بک‎ 
ويقول +« أا ) اعقل مناسبة هذا الدواء لتحصل الشفاء»‎ 
ول ا تستحمقه إن فعل ذلك ! وكذلك‎ 
بستحمقك اهل البصائر في توقفك ! فإن قلت : « فيم اعرف‎ 
سفقة م ( ص ) ومعرفته بهذا الطب ؟ » فأقول: وم عرفت‎ 
شفقة أيك ] ولسن ذلك أمرآ عسوسا ؟ بل عرقتبا بقرائن‎ [ 
احواله وسواهد اعمال ف مصادره وموارده علا ضروراً لا‎ 
« . تټاری فه‎ 

ومن نظر في اقوال ا ( ص ) » وما ورد من 
الاخبار في اهمه بارساد الق » وتلطفه في حر )١(‏ الناس 
بانواع الرقق واللين واللطف » الى تحسين الاخلاق وإصلاح 


۰ في (ع) : في حق » وفي (د) : سوق‎ )١( 


ذات الين » وباخاة الى ما يصلح به " ديهم ودنام »> 
حصل له عام ضروري » بان سفقته ( ص ) على امته اعظم من 
سفقة الوالد على ولل . 

وإذا نظر إلى عحائب )١(‏ ما ظهر عله من الافعال »› 
وإلى عجائب الخبب الذي اخبر عنه في القرآن على لسانه وفي 
الاخبار » والی ما ذکره في آلخر الزمان ٬فظہر‏ ذلك کا د كکره» 
علم عاماً ضرورياً أنه بلغ الطور الذي وراء العقل » وانفتحت 
له العبن التي بتكشف منا الغنب الذي لا يدر كه إلا الواص»› 
والامور التي لا يد ركا العقل , 

فېڏا هو منهاج تحصسل العام الضروري بتصديق الني( ص ) . 
فجرب وتأمل القرآن وطالع الاخبار » تعف ذلك بالعبان , 

وهذا القدر يكفي في تنه المتفلسفة » ذكرناه لشدة الحاجة 
الله في هذا الزمان . 

واما السب الرابع - وهو ضعف الامان سب سوء سيرخ 
العلماء = فداوى هذا المرص بثلائة أمرر : 

احدها : إن نقول : « ان العام الذي تزعم انه بأ كل الرام 
ومعرفته بتحريم ذلك الرام كمعرفتك بتحرم الو [ ولم 
النزير ] والربا» بل بتحرم الغبة والكذب والنميمة » وانت 
تعرف ذلك وتفعله » لا لعدم ايانك بأنه معصة» بل 


eects 


(طء ع) : الى ما لا يصلح الايه ٠‏ 
(د) : اعاجیب ۰ 


. 


لشهوتك الغاللة علبك ؛ فشوته كشوتك » وقد غلبته کا 
غلىتك » فعامه مسائل وراءِ هذا بتميڙ به عك » لا بناسب 
زبادة زجر عن هذا الحظور المعين . 

« و من مؤمن بالطب لا بصبر عن الفا كة وعن الماء 
الاره »> وان زجره الطب عنه ! ولا يدل ذلك على انه غير 
ضار « او على ان الاان بالطب غير حح » فهذا عمل هفوات 
العاماء » , 

الثاني : ان يقال للعامي : « ينبخي ان تعتقد ان العام 
اتخذ عامه ذخراً لنفسه في الآخرة» ويظن ان علمه بينحه »› 
ویکون فيع له حتى بتساهل معه في أعاله ٬لفضيلة‏ عامه. 
وان جاز ان يکرن زادة حجة عله » فو يجوز أن بكون 
زبادة درجة له » وهو ممكن . فمو » وان ترك العمل » دلي 
بالعلر . واما انت ايها العامي ! اذا نظرت الله وت ركت العمل 
وانت عن العلل عاطل » فتهلك بسوء تملك ولا شفيع لك!» 

الثالث : وهو الققة » أن العام الحقيقي لا بقارن معصة 
الا على سبل المفوة » ولا بكون مصرآ على المعاصي أصلا . 
اذ العلم الققي ما بعرف ان المحصة سم ملك » وأن الكخرة 
خير من الدنا. ومن عرف ذلك› لا بيع الير ماهو 
أدنی [ منه ] , 

وهذا العلم لا بحصل بأنواع العلوم التي يشتغل با أ كثر 
الناس . فلذلك لا بزيدم ذلك العلم الا جرآة على معصة "الله 


تعالى . وأما العلم القبقي » فيزيد صاحبه خشة وخوفا 

لا نفك عنا البشر في الفترات وذلك لا بدل على ضعف 

الابمان . فالمؤمن مفتنتواب »وهو بعد عن الاصرار والا كباب . 
© 


هذا ما اردت ان اذ كره في ذم الفاسفة والتعليم وآفاني 
وآفات من انكر علا » لا بطرقة . 
© 
سال الله العظم ان مجعلا من آثره واحشاه ٤‏ وارسده 
ای ای وهداه ) واهمه ذ کره خی يشساه ٩‏ و عصمه عن 
شر شه ئی م يؤثر عله سواه » واستخلصه لله حتی لا 
بعد الا ااه , 
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النصوص الفلسفية الي نشرها 
الد کتور جمیل صلیبا والدکثور کامل عواد 


۱ - ابن خلدون ( منتخبات مع مقدمة عن حباة ابن څلدون 
وفلسفته ) مطبعة ابن زیدون دمشتی ۱۹۳۲ , 


۳ المنقذ من الضلال لز الي ¢ الطبعة الامسة » مطعة 


اطامعه ااسورية ¢ دەشقی ۱۹ .۰ 


العرلي » مطبعة ابن زيدون دمشتى » الطبعة الاولى ٠١۲۳۰‏ , 


النصوص الفلسفية التي نشرها 


الد کتور جمیل صلیبا 


) ابن سينا ( منتخبات مع مقدمة عن حباة أبن سينا وفاسفته‎ ١ 
من منشورات مكتب النشر العربي » مطبعة ابن زيدون » دمشق‎ 
. ۱۹۳۷ الطبعة‌الاولی‎ 


م - الرسالة الجامعة من مطبوعات الجمع المي العربي »> 
دمشی › الطزء الثاني ٥1‏ . 


۽ - كتاب اليدة » لعبد العزيز الكنافي» من مطبوعات الجمع 
العامي العربي » دمشتق ۱۹٩4‏ . 
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اعتدال آسلوبه ووضصوح 
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إشارته » وائنلاف ج 

وتر ألفاظه. 


حققه 

وفي (المنقذ) الذي 

ا 

و الغزالي ما 
۰ الاضطراب النفسى 
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a 
مقابلة الفرق بعضها ببعض‎ 
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